09 
عه 


سات لمانا 


زمى اكيوى او استرقى قفد بيرى من الموؤكل) 
دراسة تعليلية عقدية: 


إعداد 
الدوكتورة 


كلية الدعوة و أصول الديين 
سس الععيط 2 جامعة أم انسرى 
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4 
حدلبت 
رمن اكتوى او استرائى شد برىئ من التوكل) 
دراساة تحليلياة علندياة 
د/ إيمان صالح سالم العلوائي 
كاية الدعوة و أصدو ل الدبن 


يسم العثيدة - جامعة أم القسرى ١‏ 


ل(إبسئم الله الرّحْمّن الرحيم)» 
والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين قائد الغر المججلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين وعلى 
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 
فمن الآفات الكبار والأثام العظام التي غزت قلوب كثير من الناس 
وأفسدتها وصرفتها عن صحتها واستقامتها تعلقها بغير الله تعالى واعتمادها 
على غيره في جلب المنافع ودفع المضار واستعانتها وركونها إلى غير الله 
تعالى وكل هذه الأمراض تدل على ضعف إيمان صاحبها فإن قوة التوكل 
وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. 
فكلما قوي الإيمان بالله كان التوكل عليه أقوى؛ وكلما ضعف الإيمان 
به ضعف التوكل عليه؛ إذن كان التوكل على الله ضعيفا فهو دايل على 
ضعف الإيمان ولابدء قال الله تعالى: «وَعْلَى اللَّهِ فتوكلُوا إن كنثم مُؤمنين» 
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[ المائدة: 2 ] فجعل سبحانه التوكل شرطأً في الإيمان فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفاء التوكل. 

ولكن ما نشاهده اليوم من لهث الناس وراء كل ماهو متعلق بالشفاء 
تبتت شر عيته أم لم تثبت» ومع ما نشاهده من كيفيات متعددة تتم بها الرقية, 
بطريقة قائمة على التفرغ لهذا العمل واتخاذه حرفة ومهنة:؛ واشتهار 
أشخاص يقومون بهذا العمل واشتهار عيادات متخصصة في هذا النوع 
من التداوي حتى ازدحم الناس على أبواب هذه العيادات؛» وتعلق كثير منهم 
ببعض القراء دون النظر والاعتبار بالمقروء؛ مما ترتب عليه كثير من 
المفاسد من أهمها اعتقاد كثير الناس خصوصية معينة على القارئ الذي 
يزدحم عليه الناس؛ والأصل في الشريعة سد الذرائع التي قد تفتح باب شر 
وضلال على أهل الإسلام؛ ومن جهة أخرى نرى التفنن في الاكتواء 
وعمله للناس على الإطلاق دونما توجيه ! 

وفي المقابل هناك من يعارض الرقية بالإطلاق ويقول بكراهيتها؛ 
لأنها - في نظره - قادحة في تمام التوكل لقوله يك * من اكتوى أو 
استرقى فقد برئ من التوكل "؛ مع وجود الأدلة الصحيحة السند الصريحة 
الدلالة على فعل النبي 5 للرقية وللكي وكذلك فعل الصحابة من بعده مما 
اوهم التعارض وأثار بعض الإشكال في قلب السامع لهذه الأحاديث أي 
منهم يؤخذ وأي منهم يترك وكيف التوجيه بينها؛ لذا وجدت من الضروري 
عرض هذا الحديث بألفاظه وذكر شواهده وتوجيه التعارض الحاصل بينه 
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وبين بعض الأحاديث التي تثبت جواز الرقية والكي؛ مع دراسة موجزة 
لمعنى التوكل وحقيقته .عند أهل السئة دون أن أتعرضن إلى أقوال المخالفين 
لأهل السنة فيه» وذلك لما يتطلبه هذا البحث من الاختصار والإيجازء مع 
بيان معنى الشفاء ومشروعيته» وتخصيص الرقية والكي لأنها موضوع 
هذا الحديث. 
| 

خطة البحث: وفيها مقدمة ومبحثان وخمسة مطالب وقسمان وخاتمة 
تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليهاء وبيانها الآتي: 
المبحث الأول ذكر ألفاظ الحديث وشواهده 
المبحث الثاني دراسة لموضوعات الحديث 
المطلب الأول حقيقة التوكل وأدلة مشروعيته ومراتبه 
المطلب الثاني طلب الشفاء ومشروعيته 
القسم الأول الرقية حقيقتها وأدلة مشروعيتها وأنواعها 
القسم الثاني العلدج بالكي 
المبحث الثالث الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض لهذا الحديث وتوجيهها 
المطلب الأول الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض لهذا الحديث 
المطلب الثاني توجيه معارضة الرقية و الكي للتوكل 

هذا وأسأل الباري تبارك وتعالى التوفيق والسداد 
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المبحث الأول 
ذكر ألفاظ الحديث وشواهده 

أولا : ألفاظ الحديث: 

روي هذا الحديث بطريق عقار بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة 
بأربعة ألفاظ وهي: 

الأول: ( من اكتوئ 3 استترق قد بر من التُوكل ). 

رواه ابن ماجه في سننه (), والترمذي في سننه (")» وابن حنبل في 
مسنده 7)» وابن حبان في صحيحه 7 والبيهقي في سننه الكبرى ' 
واب أبى شيبة في مصنفة 7. 
الثاني: (لم يَتَوَكَل من اكتوى أو استرقى). 
رواه الطبراني في معجمه الكبير 0 


(1) ( سئن ابن ماجه: * / 7485/1184 ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه , ( ؟ / 


)2 
(9( ستن الترسذي: 4 / ٠ ٠56/515‏ ) قال أبو عيسى: ( هذا حَديث حَسَنَّ صحيح ). 
(') ( مسند أحمد بن حنبل: :ع / 3565/15 1 ). 
(4؛) (صحيح ابن حبان: 3١‏ / 45:9 / 10417 ). 
(6) ( سنن البيهقي الكبرى: 4 / "4١‏ / 11750 ). ا 
(1) ( مصنف ابن أبي شيبة: © / 54 / 739778 ). ْ 
(0) ( المعجم الكبير: ٠ ,) 25١ / "8١ / "١‏ 
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الخالث! (لم يتوكل من استرفى واكثوي ). 

رواه ابن أبي شيبة في مصلفه !"أ 

الرابع: ( ما توكل من اكثوى أو اسثرقى ). 

رواه النسائي في سئله الكبرى !". 

ثانيا: شواهد للحديث: 

ما يؤكد معنى هذا الحديث هو حديث السبعون ألفا الذين بدخلون 
الجنة بغير حسابء وفد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ما يفيد النهي عن الاسترقاء والاكتواء على حد 
سواع. 

وهذا وارد بأربعة طرق وهي: 

الطريق الأول: 

وارد عن ابن عباس قال قال النبي 2 غرضنت علي الْأمَمْ فاجد النبي 
َمْرُ معه الم والنبي يَمْر معه النفن والذبي يَمُْ معه التشرة وَالذْبِي؛ يَْر” 


.) مصنف ابن أبي شيبة: د ا ند للفطضف‎ ( )١( 

)١(‏ ( سئن النسائي الكبرى ؛ / 778 / 7٠١١‏ ) وفي إسناده حسان بن أبي وجزة القرشي 
قال ابن حجر: حسان بن أبي وجرة القرشي مولاهم روى عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص وعفان بن المغيرة بن شعبة وعله مجاهد ويعلى بن عطاء له عند النسائني حديث 
واحد ما توكل من اكتوى أو استرقى قلت ذكره مسلم في أهل الطائف وذكره بن حبان 
في الثقات وفال إنه يروي المراسيل ( تهذيب التهذيب: © / ١؟؟‏ ). 
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معه الخمسة والنبي يَمرُ وَحْدهُ فَنَظْرات فإذا سَواد كثِين قلت يا جبريل هَوْلَاء 
5 قال لَا ولكن انظ إلى الأفْق فنظرت فإذا سَؤادٌ كثِير قال هَؤناء سبك 
تقولا متسر لقا قدَامَهُمْ نا حسَاب عليهم ولا عَذَابْ قلت ولمَ قال كَانُوا لَا 
يَكتوون ولا يَسترون ولا يتَطيرُونَ وعَلَى ريه نوكلو فَقَام إليه كا 
بن مِحصن فقال لاع الله أن يَجْعَنِي منهم قال اللهم اجِعلْهُ منهم كد قام إليه 
رَجْل آخر' قال 00 

وهذا ما رواه البخاري في صحيحه 7"؛ النسائي في سننه الكبرى " 
وأحمد بن حنبل في مسنده ()؛ والترمذي في سننه (؟) واللفظ للبخاري 

ورواه ابن أبي شيبة بلفظ (... هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 
ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ) ). 

الطريق الثاني: 

وارد عن ابن مسعود قال أَكَثْرنَا الحديث عِنْدَ رسول الأّه يه ذَاتَ 
ََِةِ نم غدونا إليه فقال عُرِضت عَلَىَ الأنِْيَام الله باممها فَجَعلَ النبي يَر؛ 
ونقكة الخلدقة والنبي وَمَعَهُ الصابَة والنبي وَمَعَهُ الدَقرٌ والنبي ليس معه أحَة 


(0)( ميج البخاري» 5129/8 1158 ). 

(؟) ( سنن النسائي الكبرى: ؟ /41؟/ 73704 ). 

.)١1448 / 50١/1١ مسند احمد:‎ ( )5( 

(4:) ( سنن الترمذي: ؛ / 5555/575١‏ ). قال أبو عيسى: ( هذا حديث حَسنٌ صحيحٌ ). 


(5) ( مصنف ابن أبي شيبة: * / اه / 3857١‏ ). 
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حتى مر على مُوسى معه كبْكبَةَ من بَنِى إسئرائيل فأعجبوني فقلست من 
هؤلاء فقيل لي هذا أخوك ممُوسى معه بَنو إسرائيل قال قلت فأيْن أمتي فقيل 
لي أنظر عن يَمِينِك فَنَظَتْ فإذا الظَرَابُ قد سد بوجو الرّجال ثُمّ قيل لي 
انظ عن يسارك فَنَظَرت فإذ الأقْقَ قد مد بوٌجُوهٍ الرّجال فَقِيل لي أرضييت 
فقلت رضبيت يا رب رضييت يا رب قال فَقِيلَ لي أن مع هؤلاء سَبْعِين ألفا 
يَخلُونَ الْجِنَةَ عيْرِ حاب فقال النبي :د فدا لكم أبي وأمي أن امتَطعْتمْ أن 
تكونوا من السعين الألف فَافْعُوا قن فَ»”نًركم فَكُونُوا من أهل الظراب فإن 
قَصركم فَكُونُوا من أهل الأفق فإني قد رأيت َم ناساً يتَهَاوَُونَ قَقَامَ عُكَاقَة 
بن مِخصن فقال لاغ الله لي يا رّسُول اللّهِ أن يجعلني مِن السَبعِينَ فَدَعَا له 
قَقَامَ رَجْلَ آخَرُ فقال لاغ الله يا رَسُول اللَهِ أن يجعاني منهم فقال 
قد سبقلك بها عَكَاَةٌ قال نَم َحَثنَا فقلنَا من ترون هولآء المبُون الأنّف 
قوم لوا في الإمثلام لم يُشركوا باللّهِ شسيئاً حتى مَانَوا قبَعَ ذلك 
النبي يِل فقال هُمْ الذين لآ يكتؤون ولا يَستَرقونَ ولا يَتَطَيْونَ وَعَلَى رَبَهمْ 


- َو 


يتوكلون. 
رواه الإمام أحمد في مسنده (")؛ و ابن أبي شيبة في مصنفه () 
واللفظ للإمام أحمد. 


.)) مسند احمد: ١م ا /تا ك5‎ ( )١( 


.) 355674 / مصنف ابن أبي شيبة: © / 9ه‎ ( )١( 
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الطر بق الثالث: 


وارد عن 78 هريرة: قال رسول الله 4 دخلت أَمْدٌ الجلة بقضنها 
وقضبيضيهًا كانوا لا يكتوون ولا يُسترقون وعلى ربّهم يتوكلون!". 

الطريق الرابع: 

وارد عن عمران ابن حصبين قال: قال لي الله 8 يَدْخْل الجنة مسن 
2 505-58 ؟»” - 5 3 ٠‏ . 
اموي متتعون الفا بغيْر حساب قالوا ومن هُمْ يا رسئول الله قال هُمْ الذين ١1‏ 
يكتؤون ولا يُسترقون وعَلَى ربْهمْ يتوكلون فَقَامَ عكاشة فقال اذغ اله أن 
يَجِعلنِي منهم قال أنت منهم قال فقَامَ رَجل فقال يا نبي الله اذغ اله أن 
يَجْعَلَنِي منهم قال سبَقكَ بها عَكاشَة. 

رواه الإمام مسلم في صحيحه 7"؛ والإمام أحمد في مسنده 7 واللفظ 
للإمام مسلم وفي رواية له: (... هُمْ الذين لا يُسترقون ولا يَتَطَيْرُونَ ولا 
يكتوون وعَلى رَبْهِمْ يتوكلون ) (). 

الوجه الثاني: ما يفيد النهي عن الاسترقاء وعمل الرقية للمريض 
والاكتواع. 


.)705/65٠.6 / صحيح حبان: ؟‎ ( )١( 
.)1١8/١98/١ صحيح مسلم:‎ ( )١( 
.)١595710/ 495 / (؟) ( مسند احمد: ؛‎ 


(؟) ( صحيح مسلم: .)7١8/1١948 1/1١‏ ْ 
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وهذا وارد بطريقين وهما؛ 

الطريق الأول: 

وارد عن ابن عباس ويه عن النبي ين قال غرضنت علَيْ امم فالات 
النبي وَمَعَهُ الرهَيْط والنبي وَمْعَدُ الرَجُل وَالرجِلان والنبي ليس معه أحد إذ 
رقم لى متؤلة طتلية قطئلت أده م أستي فقيل لي هذا مُومنى 36 وقؤممة ولكن 
انظر' إلى لفق فَنَظَرت فإذا مواد عَْظِيمٌ فَقِيلَ لي انظر' إلى الأفق الآخر فإذا 
ساد عَظِيمٌ فقيل لي هذه أستك وَمَعَهُمْ يون لقا يَدْحْلُونَ الجئة بغير 
حِسّاب ولا عَذَاب كُمّ نَهَضَّ فدخل مِنزْله فَخَاضّ الناس في أولّئك الذين 
يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ بير حساب ولا عَذَاب فقال: تتدئي فَلَعلَيَهُ الذينة سِتحِيُوا 
0" وقال بَمْسهم َه لذن ولذوا في الإقام ولم يركوا بالل 
وذَكَرُوا أَشيَاء فَخَرَجَ عليهم رسول اللَّه 2 فقال ما الذي تخوضئون فيه 
فأخبَروهُ فقال هُمْ الَّذِينَ لَا يَرَكُونَ ولا يَسْتَرقَونَ ولا تَطَيْرُونَ وَعَلى ربْهم 
يتوكلون فَقَام عَكَاشَةٌ بن مخصن فقال لاغ الله أن يَجْعلَِي منهم فقال أقنت 
متي ك6 كام ركل آخَرث فقال لاغ اللّهَ أن يَجَعَلَنِي منهم فقال سبق بها 
000 

وفي رواية في مسند أبي عوانه (... هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) (") 


.) 72١/١59 7/1١ المصدر السابق:‎ ( )١( 


.)) مم15"‎ 1/١ مسند أبي عوانة:‎ ( )١( 
لاك“‎ 
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الطريق الثاني: 

وارد عن الخباب ابن الأآرت؛ فقد روى الطبراني بسنده عن أبي 
أمَامّة قال دَخْلت أنا وتَفْرٌ معي على خَبّاب بن الأرت رَحِمَه الله وقد اكتوى 
في جنبه فقلنَا اكتويْت قال نعمء فقال: سنبْت رمئول اللّهِ :#6 يقول يَذْخل 
الجنَةَ من أمِّي سَبعُونَ ألا بعِرٍ جناب لا يركو ولا يترون ولا 
بكتؤون؛ وَعَلَى ربْهم يتوكلون (0. 
الوجه الثالث: ما يفيد النهي عن الاسترقاء والاكتواء وعمل الكي 
للمريض. 

وهذا وارد بطريق واحد وهو ما روي عن أنس عن النبي 2 أنه 
قال سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يككوون 
ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ("). 

222 


.) 5515 / 5 / المعجم الكبير: ؟‎ ( )١( 
0غ ) وقال في سنده: ( وفيه‎ 4/١ مجمع الزوائد:‎ (٠ رواه البزار كما عند الهيئمي‎ )"( 
مبارك أبو سحيم وهو متروك ) وقد بحثت عليه في مسند البزار فلم أجده.‎ 
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المبحث الثاني 
دراسة لموضوعات الحديث 
المطلب الأول 
حقيقة التوكل وأدلة مشروعيته ومراتبه 
أولا: مفهوم التوكل: 
ْ التوكل لغة: 


التوكل من مادة (وكل) يقال: وكل بالله وتوكل عليه واتكل: استسلم 


ووكل إليه الأمر وكلا ووكولا: سلمه وتركه. وورجل وكلة إذا كان 
يكل أمره إلى الناس. ورجل وكل ووكلة و تكلّة أي: عاجز يكل أمره إلى 


غيره ويتكل عليه. 


ويقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى فلان إذا 
اعقيدك حلي ووكل: فلن فاضا إذا المكفاء البرزء كه بكقايعه» أى دز أ هود 


القيام بأمر نفسه7"). 


.) 7554/51١١ ( ٠ انظر: لسان العرب » لابن منظور‎ )١( 
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والوكيل الذي يقوم بأمر موكله. وفسر بعضهم الوكيل بالكفيل 
كار اخ الاصفهائي!'). والتوكل إظهار العجز والاعتماد علي غيرك, 
07 دنا 

التوكل شرعا: 

هو صدق اعتماد القلب على الله كَِقَ في استجلاب المصالح ودفع 
المضار في أمور الدنيا والآخرة كلهاء وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا 
يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه (". 

ويتضح بذلك أن التوكل عمل قلبي وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: 
التوكل عمل القلب/“). 

كانيا: أدلة مشروعيته: 

التوكل عبادة عظيمة بل عقيدة راسخة لدى المؤمنء» قال سعيد بن 


جبير رحمه الله: التوكل جماع الإيمان!". 


.) مفردات غريب القرآن » الراغب الأصفهاني » ( ص زفرك‎ )١( 
ظ‎ .) 1١84© / © ( . (؟) الصحاح ء للجوهري‎ 
هذا أجمع تعريف للتوكل؛ ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( 0م‎ )"( 
.)١١ؤ/'( (؛) مدارج السالكين؛ ابن القيم‎ 


)2( الموضع السابق من ١‏ لمصدر السابق 1 


دالا 
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وذلك لما فيه من الاعتماد على الله والثقة به فهو ينبع من عقيدة 
راسخة لذا جاء تكرر الأمر به في القرآن الكريم في ايات عديدة منهاء 
وجاء بيان. فضله ومدى أهميته في,سلةانبينا محمد 96: 

أولا: من القرآن الكريم: 

أ - ورد في كتاب الله تعالى الأمر به والحث على تحقيقه في عدة 
مواضع منها: 

قال تعالى: أويقُولُونَ طاعة فإِذا بَرُوأ من عندك بيت طائقةٌ مهم 
0 الذي تَقُولَ الله يَكتب ما يبنُونَ تأعرض عَنْهُمْ وتَوكل عَلَى الله وكفى 
بالله وكيلاً ) [ النساء: 8١‏ ]. 

وقال الله جل في علاه: ( وإن جِنَحُو للسلم فَاجِتح لَهَا وتوكل 
عَلَى الله إن هُوَ السسّمِيع العَلِيمُ ][ الأنفال: "1١‏ ]. 

وقال المولى سبحانه وتعالى لنبيه: (فتوكل عَلَى اللّهِ إِنلكَ عَلَى الْحق 
المُبين !. [ النمل: 7/5 ]. 

وقال أيضا: (وللَهِ عَيْبْ السْاوات والأرْض وَإآَيْهِ يُجَعْ الأمثره كله 
فَاعَبْدهُ وتوكل عَلَيْهِ وما رَبّك بغَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ )[ هود: ١١‏ ]. 

وقال سبحانه: (وتوكل على الْحيّ الِّي لا يَمُوتْ وسبْح بحمده وكَقَى 
به بذنوب عبَادِهِ خبيراً )[ الفرقان: 58 ]. 


وقرلفو امتركل عَلَى العزيز الرّحيم )[ الشعراء:0١؟‏ ]. 
الال 
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ويقول سبحانه: (ربُ اشرق والْمَغْرب لا إله إلا هُو فاتجذه وكيلأ ) 
[المزمل: 1 ]. 

ب > وجاء التوكل مم التسليم بالقضاء والقدر كما في قول» تعالى: 
(قل لن يُصِيبنَا إل ما كَنَبْ الله لنَا هُوَ موالأنَا وعلى الله فلبتَوكل الُوبنون ) 
[ التوبة: 5١‏ ]. وقوله: (وقال يَا بَنِيْ لا تذخلوا من بَاب وام واذخلوا من 
واب مُتقرقة وما أغني عنكم من الله من شيم إن الْحكم إلا لله عليه 
توكلت وَعَلَيْهِ فليتوكل الُتوكلون ) [ يوسف:7١‏ ]. 

وقال أيضا: إؤلئن سَالتَهُم مّنْ خلّق السّماوات والأرض لَيَقولنٌ الله قل 
أفرأيتم ما تَدعُونَ من ذون اللّهِ إن أرلذني اللُّ بض هل هن كَاشبقات ضرم 
أ أرَاذِي برحمة هل هن مُسْبكَات رَحميّهِ قل حسبي الله عَلَيْهِ يتوكل 
المتوكلون )[ الزمر: 8" ]. 
وقال تبارك وتعالى: (إنمًا النجؤى من الشيْطان ليحن الذين آمنوا ولي 
يستاكية شيك إلا يلان اللدتظلى الله للمتركل المومنورة ) 1[ التجالالة+1]: 

ج - وجاء مقترنا بالصبر كما في قوله سبحانه: (الذِينَ صَبْروا وَعَلَى 
بهم يتوكلون ) [ النحل:؟؛ ]؛ [ العنكبوت: 5ه ]. 

وقوله تعالى؟ (ومًا نذا آلآ نتركل على الله ؤقة هذانا مثلنا واتصاركة 
عَلَى ما آديْتمُونا وَعلَى الله فليتوكل المّتوكلون ) [ إبراهيم: ١١‏ ]. 


لاا 
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د - وجاء مقترنا بالعمل كما في قوله تعالى:إفبمًا رَحْمَةِ مْنَ الله لنت 
هم ولو كنت فظأً غليظ اقب لانفضئوا من حولك فاعف عَنْهُم واستغفر لهم 
وَشاور'هُمْ فِي الأمر فإذا عَرَمْت فتوكل علَى اللّه إن للد يُحِبُ المتوكلين ) 
[ آل عمران: 9ه١].‏ 

وقال المولى كك ( يَا أَيُّهَا النبئ اتق الله ونا تلِع الكَافِرِينَ وَالْمنافِقِين 
نّ اللّه كَانَ عَلِيماً حكيماً وَاتَِْ ما يُوحى ِلك بن ربك إِنْ اللّة كان بما 


: تَعْمَلُونَ خبيرا وتوكل عَلَى اللَّهِ وكَفَى باللّهِ وكيلاً ) [ الأحزاب: ١‏ - " ]. 


وقرئدة (ونا تطيع الْكافِر ين والمُنافِقِينَ وَدَغ أذاهم وتوكل عَلَى الله وكقى 
باللّه وكيلاً ) [ الأحزاب: 48 ]. 

كما أن من ثمار المتوكل تحقيق مرادات التوكل كما ذكره المولى 
سبحانه: (... ومن يتوكل عَلَى الله فَهُوَ حَنَبُهُ إن الله بَالغ أَمْرِهِ قذ جعل 
اللَُّ لكل شَيْء قَذْراً 6[ الطلاق:” ]. 

وقد قال تعالى: ( الْذِينَ فَالَ لَهُمُ الناسْ إِنّ الئاس قَذ جِمَعُوا لكم 
وهم اهم إيماناً الوأ حا الله وعم الوكيل فانقلبُوا بعمة من الله 
وفضدل لَمْ يَْسَْهُمْ سنو وَاتبَعُواً رضوان اللَّهِ وَاللَهُ ذو فُضل عَظِيم ) [ آل 
عمران: 17- 1174 ] فعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل 
بحرف الفاء وهي تفيد السبب فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا 
الإنقلاب بنعمة من الله وفضل وأن هذا الجزاء جزاء على ذلك العمل. 


لاا 
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.0ع كما قلا لقف 
أخص صفات المؤمنين» خم كال سبحانه وتعالى: 
0 بل هو منى ا 


. 0 لقاع 10 35.» وه . هن 
4 وكننا انو بهم 353 2 عذيهم اباده 


انمه 


( [ الأنفال: 7 


ما النؤمنون الذين إذا ذكر 
زَادتْهُم إيمانا على رَبْهم يتُوكلون | 

ورقفال تعالى: (إنه لَيْسَ له سلطان على الذين أمنوا وعَلَى 
بهم يتَوكلون )2 [ النحل: 15 ]. 

ويقول سبحانه: (َمَا أُوتيتم من شيء فَسَتَاعٌ الحَيّاةٍ الذنيا وما عند الله 
َي وأبقى لين آمَنوا وَعَلَى ربْهمْ يتوكلون ) [ الشورى: 58 ]. 

و - وقد جاء في كتاب ربنا الكريم حب الله تعالى للمتوكلين 
فقال وت (قبنا رخئة من الله لنت َهُْ ولو نت فطّاً علي الب لا 
من ولك قاغف عَدْهُمْ وَاستَغفر لَهُمْ وشاور'ْهُم 8 الأمْرِ فإذا عرست فتوكلا 
عَلَى اللّه إن الله يُحِبْ الْمُتوكلين ) [ آل عمران: ١549‏ ]. 

ثانيا: من السنة النبوية المطهرة: 


0 5 
وى عم 


عن عمران بن حُْصيْن رضي الله عنهما قال لا رقيّة إلا من عَيْنِ أ 
حُمَة فَذَكَرَئهُ لسعيد بن جُبَيْر فقال حدثنا بن عَبّاس قال رسول الله يد 
(رضنت عل الم فجَعل النبي والذبيّان يَُْونَ مَعَهُمْ الفط , والذبي) لين 
معه أحدّ حتى رفع لي سود عَظِيمٌ قلت: ما هذا ؟ ! أُمّبِي هذه ! قيل: هذا 
مُوسى وقوامة. قيل: انظر' إلى الأفّق فإذا واد يمنا الى ! كُهَ قل لي 
انظر' ها هنا وها هُنَا في آفاق السّمَاءء فإذا سوا قد ملا الأفّقَ ! قِيل: هذه 


١‏ مم ّمه 


سه ويذخل الجنة من هَؤلَاء سبمُون ألا بعيْر حاب ) كُمٌ دخل ولم فين 
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لهم؛ فأفاض القَوْمٌ» وقالُوا: نحن الّذينَ أمنا باللّه وَاتَبَعْنَا رسسُولة؛ فنذن هُمْء 
أو أولادنا الَذِين ولدوا في الإسلام» فإنًا ولانا في الْجَاهلِية فبلغ النبي كلك 
فَخْرَجَ فقال: ( هُمْ الَّذِينَ لَا يُستَرقُونَ» ولا يتَطيْرُونَ» ولا يكتؤون» وَعَلى 
بهم يتَوكلون )» فقال عَكَاشَةٌ بن محصين: أمِنهُم أنا يا رول الله ؟! 
قال: ( نعم )» فَقَامَ آخر فقال: أَمِنْهُمْ أنا ؟ قال: ( سَبَقك بها عكاشة ) (". 

وفي رواية: قال هُمْ الَذِينَ لا يَرقُونَ ولا يَسترقون ولا يَتَطيْرُون 
وَعَلَى ربْهِمْ يَتوكلون ) ("). 

وصح عن النبي 5: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق. الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)!"). 

وصح عنه 15 أنه قال: ( من قال عند خروجه من المنزل: بسم الله 
توكلت على الله ولا حول ولا قوهَ إلا بالله» قال ملك: هديت وكفيت 


ووقيت)!). 


.) 5718 / 5١51 / © أخرجه البخاري في ( صحيحه:‎ )١( 

(4) ألفرجه مسلفي ( صعيحهة 153:/1/+11). 

(؟) أخرجه الترمذي في ( سئئه: ؛ / 07 / 7944 ). وقال أبو عيسى: ( هذا حديث 
حنٌ صنحيحٌ ‏ لا نْرفة إلا من هذا الوجه ). 

(4؛) أخرجه أبو داود في ( سئنه: 5 ) والترمذي في ( سنئه 4310/5). وصححه الألباني 


في صحيح الترمذي (9/اه١).‏ 
همالا 
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95 انث عت 
و 5080 بن مسعجو ب 5 عه 6 زرسول 1 ( من نزلت لك و 
0 5 2 هك قاقّة ا ٍ. 5 
فأنزلها بالناس نم تسد كائيه وص نزلت به نافه فانزلها بالله فيو ةو أث ؛ 
عكر 
حا 


ثالثا: أقوال السلف في بيان أهمية التوكل وارتباطه بالإيمان. 


ا ل ا الله عنه في قوله ( ون 


يتوكل على الله فيو : حَمنبُةُ ) قال ليس المتوكل الذي يقول تقضي حايز. 
وليس كل من توكل على الله كفاه ما أهمه ودفع عنه ما يكره وقضى دا 
ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه ,ون أ 
ويعظم له أجرا وفي قوله:( كذ جعل الله لكل شنييء قثراً أقال يعني لبوا 
ومنتهى ينتهي إليه !". 


بن خبيق يقول: سمعت إبراهيم البكاء يقول: قلت روف الكرخي ! 


ا 5 6 > 
وف .. ثفال: ١‏ 4 
كسد فقال توكل على الله 20 نَ شو معلمكءع وموضع شكوك : 


1 
١ 


في ( سننه: 151/567 ). وقال أبو عيسى: ( هذاح"” .| 


كلاب 
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وبسنده أيضا عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله 5كذجماع 


الإيمان ا 


قال أبو الدرداء: دروة الإيمان أربع الصبر للحكم؛ والرضا بالقدرء 
والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب (". 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: التوكل عمل القلب. 

وعقب عليه ابن القيم رحمه الله بقوله: ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس 
بقول اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو من باب العلوم و الإدراكات؛ ومن 
الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفاية 
الرب للعبد (). 


وعن سهل بن عبد الله: من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة 
ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان !'). 


وعن الفضيل بن عياض: التوكل قوام العبادة "). 


2» لابن رجب‎ ١ وانظر: جامع العلوم والحكم‎ ) ١5727 /011١١ / المصدر السابق: ؟‎ ( )١( 
(ص"؟؛),‎ 

.) 5١١/515 /١ (شعب الإيمان:‎ )1( 

ليها مدارج السالكين ١١5 / ” ( ٠‏ ). 

(4) ( شع الإيمان: ؟ / 1745/57 ) ؛ للببهقي. 

.) ١6 ام‎ 


إ+) 2 البسسس انق 


ااا 
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ع او حت 3 


.. نات هن قو ل القلف و الدَ . 
ا( 0-00 الدو حلدك قول لقلب و لتوكل عمل القلس لبر 


وفال الجنيد بر 
فيه من فرل القلب وعقه !". 
وقد أجاد من قال "), 
توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يكفي ويقدر 7 
ثالشا: مراتب التوكل: 
. التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع أعمال الإسلاي 


ومئزلته كمئزلة الرأس من الجسد ٠‏ 


لذا فإن التوكل لا يتحقق إلا بمراتب وهى: 
م كابأ ا , 2 0 5 
المرتبة الاولى: معرفة بالرب وصفاته: من قدرته» وكفايته؛ وقيومته. 
5 4 5 
وانتهاء الامور إلى علمهء وصدورها عن مشيئته وقدرته ٠‏ وهذه المعرفة 


أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. 
المرتبة الثانية: إثبات في الأسباب والمسببات؛ قال ابن رحبا الحبك؛ ا 


| أ كمكه لاه 5 1 
( واعلم ن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه 
وتعالى المقدورات 


بها وجرت سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر 


/ 
ا 
أ 
| 
ا 


سس م 
سساللسسشسسسم 


٠ و‎ 3١ 
.) 185 1 ( مجموع الفتاوى, لابن تيميةء‎ )١( 


0( 11 نسدد بن الحسن الوراق. ذكرء البيييقي في شعب الإيمان» ( 1 / 958 ). 
(؟) تفسير الترطبيه ( 1 5ع 


ملالا 


الممسوحة ضوثيا ب )631007568006 


بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له 
والتوكل بالقلب عليه إيمان به ) .١(‏ 

المرتبة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل» فإنه لا يستقيم 
توكل العبد حتى يصح له توحيده ٠‏ بل حقيقة التوكل: توحيد القلب ٠‏ فما 
دامت فيه علائق الشرك؛ فتوكله معلول؛ وعلى قدر تحقق التوحيد: تكون 
صحة التوكل؛ فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من 
شعب قلبه ٠‏ فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن 
من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. 

المرتبة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه» 
حيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع 
السكون إليها من قلبهء ويلبسه السكون إلى مسببها » وعلامة هذا: أنه لا يبالي 
بإقبالها و ادبارهاء ولا يضطرب قلبه» ويخفق عند ادبار ما يحب منهاء وإقبال 
ما يكره؛ لأن اعتماده على اللهء وسكونه إليه» واستناده إليه» قد حصنه من 
الخوف والرجاء على حد سواء ٠‏ 

المرتبة الخامسة: حسن الظن بالله وثقته به و » فعلى قدر حسن ظن 
المرء بربه وثقته به يكون توكله عليه» ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن 


الظن بالله ٠‏ 


سس تسد 
(1) جامع العلوم والحكم ؛ ( ص 431 ). 


فى 
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( إن توكل العيد على ربه أن يعلم أن روو ٠٠.‏ 


قال الحسن رحمه الل 
ثقته .١!)‏ 

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه ' إذ لا يتصور 
التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه . 

المرتبة السادسة: استسلام القلب له؛ وانجذاب دواعيه كلها إليه؛ رتل 
منازعاته» وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير يعني الاستسلار 
لتدبير الرب لك ٠‏ وهذا في غير باب الأمر والنهي ٠‏ بل فيما يفعله بك , ١‏ 
فيما أمرك بفعله ٠‏ 

المرتبة السابعة: التفويض» وهو روح التوكل ولبه وحقيقته ٠‏ ودر 
إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختياراء لا كرها واضطرارا!! 

رابعا: قوادح التوكل: 

من أهمها التفات القلب إلى الأسباب - سواء المشروعة: أل التنزدا 
- والاعتقادبأنها فاطة بنقسها؛ وتعطقه بها من دون الث تع . 


وتلك الأسباب على ثلاث درجات: 


ابطنالا | 
١‏ التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطرل 
نخلف كالطعام فتركها ضرب من الجنو 
اميم و ب بيو و و 
أ جاع العلوم والحكر , رص بع ), 
(؟) مدارج السالكين , ( ١‏ / 


.) ١١7 - ١١7 


0 
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؟- ليست متيقنة بل هي ظنية كالرقى والاكتواء؛ فالتعلق بها مضعف 


للتوكل وكماله وقيل إن الرقية والكي يقدحان في التوكل فكرهوهما دون 
غيرهما وقيل أنهما لا يقدحان في كمال التوكل ولا ينافيانه وقول ثالث بأنه 
يفرق بين فعل الرقية بنفسه أو بغيره وبين طلبها وهو الراجح - كما سبق 
بيانه» ولكن لا شك أن من التفت إليها بذاتها إذا ثبتت سببيتها سواء أكانت 
أسبابا شرعية دلت عليه النصوصء أو قدرية دلت عليه التجربة: فلا شك 
أن ذلك مضعف للتوكل منافي لكماله. 

- الموهومة: ليست معتبرة شرعاً و لا قدراً كالتطير( وهو التشاؤم 
بكل مرئي ومسموع ومعلوم) وتعليق التمائم والحروز فالالتفات لها خوفاً 
واطمعا بالانك لوال كل أن غيبي» مناف لتحقيق التوكل. 

والتطير قادح في التوكل؛ وذلك أن المتوكل على الله يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم ليكن ليصيبه قال تعالى (قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون)؛ و أما المتطير 
فهو في خوف وفزع دائم الاضطراب والقلق من أمور مخلوقة لا تملك 
لفيا عر اا انشع 0 


خامسا: علاقة التوكل بالأسباب: 


)01( انظر: التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب » لعبد الله الدميجي » ( الرياض: دار 
الوطن ٠‏ الطبعة الثانية » طبع عام ١‏ ه)ء( ص .)١19184-1١57‏ 


7١ 
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د سبحانه لا يناة :5 
التوكل هو اعقياة القلب على المولى 1 وهو 2 في الأئى: 
بالأسيات المأمور بها قرعا أو العادوف بها كالتداوي» يقول ابسن جين 
الحنبلي: ( واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر 
تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح 
طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به ) (). 

وينبغي أن أوضح مواقف الناس من الأسباب وبيان مدى علاقتها 
بالتوكل. فأقول وبالله التوفيق: 

انقسم الناس في هذا الأمر إلى أربعة أقسام: 

١‏ - الالتفات إلى الأسباب بالكلية واعتماد القلب والجوارح عليها من 
غير نظر لمسببها: كنظرة الماديين والعقلانيين فوقعوا في الشرك؛ لأنهم 
أثبتوا موجدا مع الله مستقلاً بالضر والنفع» وهذا باطل مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع كما أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن الله كما 


' - الإعراض عن الأسباب بالكلية: كنظر غالب الصوفية للتوكل؛ 
فهم لا يرون تحقيق التوكل إلا في ترك الأسباب بالكلية فتركوا التكسب 


والععل والآكر د والاحتياط والتزود في السفر والطعام ويرون ذلك كلخ 
منافيا للتوكل. 

ل 0 
)١(‏ جامع العلوم والحكم لا 


كلمن 
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1 
0 
0 
1 
1 
1 
| 
| 
|: 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى 


لى: [.. .٠‏ اعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم 
توكل الَيِدَه؛ 9 


التوكل من أقٌوى لاورس را فيه؛ فهو 


لم ينصبه الله سيبا ها واب رسي ا 
المدعو بحصوله: إن كان قد : قدر حصل توكل أو لم يتوكل؛ دعا أولم يدع ٠‏ 


وإن لم يقدر لم يحصل ٠‏ توكل أيضا أو ترك التوكل) )0 

؟ > نفي تأثير الأسباب:بالكلية:.ورصف العلماء هذا القول بأنه (نقص 
في العقل) وهو قول القدرية الجبرية» وهم يرون أن الله لم يخلق شيئا سبباً 
و لا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر. وغرضهم الرد على القدرية 
النفاة لكنه ردوا باطلاً بباطل. وهذا الموقف فاسد باطل مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع. 

- قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب 
سبحانه وتعالى: هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دل عليه 
الشرع والعقل وهو الوسط في كل مذهب فأثبت للأسباب تأثيراً في 
مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله فيها من القوى الموجبة؛ وهي 
تحت مشيئته وقدرته فإن شاء منع اقتضائها وإن شاء جعلها مقتضية 


لأحكامهاء فهم ( أي أهل السنة والجماعة) يوجبون الأخذ بالأسباب 


.)١١8 / ” ( » مدارج السالكين‎ )١( 


اتنف 
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1 


ويعتقدون عدم منافاتها للتوكل؛ بل إن التوكل من أعظم الأسباب في جلب 
المنافع ودفع المضار. وتفيع الفقن روجو الراحة. 

و يرون ضرورة الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها. و يكون 
التوكل بالقلب على الخالق مع اتباع الأسباب في ظاهر الحال فقط. والأخذ 
الات ثم الاعتطد على اند عن وجل »نو ماديا أفل لمق متتزع دلق 
الأمة. قال تعالى(وقال يا ني لأ الو من تاب واجد ولخو هن اشسوان 
اتفرقة وما أغني عتكم من الله من نيم إن الحكز إل لله علق » وي .' 
وعليْهِ فليتوكل كل المُتوكلون ) و في جانب الرزق قال تعالى: (هُو الذي جَعل 


كك اررض ذلولاً فامْشوا فِي مناكبهًا وكلوا من رزقِه وإِلَيِه النسشور' 
[الملك: ٠6‏ ]. 


قال ابن القيم: (... لا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل, 
ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية ) )'١‏ 

والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الل 
وطاعته له ولرسوله والله فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه كما 
قال تعالى: (و' لكر اسم رتك وت إل تلا ب اللنارى والسطرب قن إن 
إلا هو فاتخذ وكيلاً ) [ المزمل: ].؛ وقال:(... ومن يَتق الله يُجَعَل له 
مرحأ وقة من حش فا يحبا ومن يأو على لله ف خلة ب 
الله بالغ أمره قد ١‏ جعل الله لكل شيء فدرأ ) | [الطلاق: -١‏ 5] 


000 000101000 


.) ١” / ١١ ١ مدارج السالكين.‎ )١( 
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والمقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه 
التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذر.فمن ظن انه يرضي ربه بالتوكل 
بدون فعل ما أمره به.كان ضلالا كما أن.من. ظن أنه يقوم بما. يزضويب الله 
عليه بدون التوكل عليه كان ضلالاء وأن من ظن أن التوكل يغني عن 
الأسباب المأمور بها فهو ضال ولهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه 
من السعادة والشقاوة:يدوق أن يفعل ما أقرة :اشديه :فاق كائبت سيلب 
مقدوره له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائض 
وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جبة الحرب ولا يكتفي في دفع 
العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. فان قيل كيف 
يطلب ما لا يعرف مكانه؟ جوابه: أن يفعل السبب المأمور به ويتكل على 
الله فيما يخرج عن قدرته مثل الذي يشق الأرض ويلقي الحب ويتوكل على 
الله في إنزال المطر ونبات الزرع ودفع المؤذيات. ومن ترك الأسباب 
المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم!". 
والتوكل باعتبار تعلقه بالأسباب ينقسم إلى قسمين: 
5ح تركل السطرار 
7- توكل اختيار 
يقول ابن قيم الجوزية: ( التوكل تارة يكون توكل اضطرار والتجاء 
بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل كما إذا ضاقت عليه الأسباب 


.) 615 - 571 / 4 ( » لابن تيمية‎ ٠ انظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 


همل؟ا 
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والمقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه 
التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذر.فمن ظن انه يرضي ربه بالتوكل 
بدون فعل ما أمره به كان ضلالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضي الله 
عليه بدون التوكل عليه كان ضلالاء وأن من ظن أن التوكل يغني عن 
الأسباب المأمور بها فهو ضال ولهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه 
من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله به» فإن كانت أسعباب 
مقدوره له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله “كما يؤدي الفرائض 
وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جبة الحرب ولا يكتفي في دفع 
العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. فان قيل كيف 
يطلب ما لا يعرف مكانه؟ جوابه: أن يفعل السبب المأمور به ويتكل على 
الله فيما يخرج عن قدرته مثل الذي يشق الأرض ويلقي الحب ويتوكل على 
لله في إنزال المطر ونبات الزرع ودفع المؤذيات. ومن ترك الأسباب 
المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموء(". 
والتوكل باعتبار تعلقه بالأسباب ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - توكل اضطرار 
؟- توكل اختيار 
يقول ابن قيم الجوزية: ( التوكل تارة يكون توكل اضطرار والتجاء 
بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل كما إذا ضاقت عليه الأسباب 


.) 5895-5571 / 4 » انظر: مجموع الفتاوي . لابن تيمية‎ )١( 


هعم ؟ 
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وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه وهذا لا يتخلف عنه 
الفرج والتيسير البتة؛ وتارة يكون توكل اختيار وذلك التوكل مع وجود 
السبب المفضي إلى المراد فان كان السبب مأمورا به ذم على تركه وان 
قام السبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا فانه واجب باتفاق الأمة ونص 
القرآن والواجب القيام بهما والجمع بينهما وان كان السبب محرما حرم 
عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه فان 
التوكل من أقوئ الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه بل هو أقوى 
الأسباب على الإطلاق ) (". 
و من الأدلة على ارتباط التوكل بالأخذ بالأسباب: 
أولا: من الكتاب الكريم: 
(يَا أيُهَا الذين آمنوا خذواً حذركم َانفِرواً ثبَات أو انفِروا جميعاً ) 
[النساء:١‏ 17 وقال جل في علاه: (وأَعِدُوا لهم ما استَطعتُم من قَوَةٍ ومن 
راط الخيل ترنهيون به عدو الله وعَدُوكُمْ وآخَرين من ذُونِهم لا لَص ونيم 
الله يَلَسهُمْ وما تنفقوأ من شيء في سبي الله يوَف إِلَيَكمْ ون 
00 ] [ الأنفال: ٠١‏ ]؛ وقال تعالى: (فَإِدًا قَضبِيت الصّلاةٌ فَانتَثِيروا 
في الأرض وابتغوا من فضدل الله وَاذكُرُوا الله كيرا تكح تلِحُونَ ) 
[ الجمعة:١١‏ ]. 


ب ع ا 0 
)١(‏ انظر: الفوائد ٠‏ ( ص 26 ). 


كملا 


الممسوحة ضوئيا ب )68310568006 


نانيا: من السئة النبوية المطهرة: 

عل عمر بن الخطاب م 
على الله حق توكله لر 
بطانا)!'), 


أن رسول الله 48: ( قال لو أنكم توكلتم 
زقكم كما برزق الطير تغدو خماصا وتروح 
قال أبو حاتم الرازي: ( وهذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم 
الأسباب الئي يستجلب بها الرزق ) (). 
فالطير إذا غدت إنما تغدو لطلب الرزق؛ ومعروف من عادتها أنها لا 
تقلع إلا حيث تبصر لقطاء وأنها لا تزال تسبح في الهواء حتى ترى الماء 
فتنزل عليه وكل ذلك ابتغاء للرزق 7". 


0“ 


(1) دواء ابن ساحة في (سله» 7 4154/5945 )) وروا الترمةي قي"( فده 14 
"لاه / 5"44؟ ) وقال أبو عيسى: ( حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه )؛ 
ورواه أحمد بن حنبل في ( مسنده: ٠١5 / 3١ / ١‏ )؛ ورواه الحاكم في ( مستدركه:؛ 
/ 4ه" / 7854 ) وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ).وس كته 
الألباني في كتابه مشكلة الفقر ٠‏ ( الرياض: المكتب الإسلامي لدول الخليج ؛ الطبعة 
الأولى » طبع عام ١4١05‏ ه ).(ص ؛4١).‏ 

.) 41 /1١ ( جامع العلوم والحكم ؛‎ )١( 

2( المنهاج في شعب الإيمان ٠‏ لام عبد الله الحليمي » تحقيق: حلمي محمد فودة » (بيروت: 
دار الفكر » الطبعة الأولى ؛ طبع عام 145اه ) ٠.‏ (1/5). 


لم07 
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والسنتن الإجمالي للحديث: أن التوكل الصحيح هو تفويض الأفر إلى 
الله يكْ. والثقة بحسن النظر فيما أمر به فلو أن المسلمين يتوكلون على انر 
جل ثناؤه في كل شئونهم لرزقهم كالطير تماما ولكن بعضهم يعتمد على 
قوته وحذره ويحلف بالباطل وكل هذا خلاف التوكل. 
إقزقاف 


خم ؟ 
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المطلب الثاني 
طلب الشفام ومشرو عيثه 
اولا: تعريف الشفاء: 
مشئق من (شفى) الشين والفاء والحرف المعئل بدل على الإشراف 
على الشي»ء»؛ يقال أشفى على الشي»ء إذا أشرف عليه وسمي الشفاء شفاء 
لغلبته للمرض و إشفائه عليه (')» فالشفاء يطلق على كل ما يبرئ من السقم 
ويشفيه يعالجه ويبراه ('؛ واستشفى: طلب الشفاءء وأشفيتك الشيء أي 
اعطيتكه تستشفي به؛ ويقال أشفاه الله عسلاً إذ جعله شفاء '". 
ثانيا: أدلة مشروعيته: 
أولا: من القرآن الكريم: 
| - جاء في كتاب الله تعالى أن القرآن الكريم شفاء للناس» قال 
تعالى: (يَا أيّهَا الناسٌ قد بتكم مُوعظة من ا وشيفاء لما فِي الصذور 
وَهُدى وَرَحْمّة للْمُوْمِنِينَ )[ يونس: 7ه ]. 
وقال تعالى: (وَتترل من الْقُرَآن ما هُوْ شيفاء وَرَحْمَة للمُؤمنين ولا 
يزيد الظالمبين إلا خَسَاراً ) [ الإسراء: 8١‏ ]. 


للسس سمه 


)01( معجم مقاييس اللغة ؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس ؛ ( " / ٠) 3٠١‏ 
2( كتاب العين ؛ للفراهيدي » ( 5/ 71١‏ ). 


(؟) الصحاح ٠‏ للجوهري ٠‏ ( 5914/35 ). 


1 
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ا 0 0 1 اوا أينا 


ث#” 8 1 . 1 
قصلت قر أل : #«... في" ود وه . اله 


يؤمِنون في 1 ذَانِهمَ ور وَهْوَ عَلَيْهمٍ عَمَى أولنك يناتون مب ن مكان بَعِيد يد ) 


ا ا ا ا 
تعلا ٠.‏ 2 ُ 6 2 كي د 
لى: نم كلِي من كل التْمرات فلى؟> ببيه يدي 


6 1 الى قائت ١‏ مح ل" 1 ال كأ 0 
و حذ 5 وي 2 يداغي التول ود يه 


2 5 - 2ع‎ > 1 ١ 


ع و2 مك نوت وو ده و ويه عو - 9 
وقال تعالى: : (وإن ينك الله بضرً ذا كاشيف ١‏ إ! أ م 1 


[الأنعام :1 .]1١‏ 
ثانيا: من السنة النبوية: 


2-9 


03 07 
فع- ف هد د د اطع" لأت 422 وم 5 
ىح بي هريره يصن لنبي ع أنه قال: 


7*2 


الممسوحة ضوئيا ب 08315020066 


وفال ابن عبد البر في شرح الحديث: ( في هذا الحديث إباحة التعالج 
وفيه بيان أن الله عز وجل هو الممرض والشافي وأنه لا يكون في ملكه إلا 
ما شاء وأنه أنزل الذاء وأنزل الدو اع وقدره وقضصى به 
ثم قال: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل 
كما لا ينافيه دافع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. بل لا ثتم 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها 
قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر 
والحكمة ) (", 
وعن جابر بن عبد الله م4ء عن رسول الل يك: ( لكل داء دواءء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله) (. 
قال النووي في شرح الحديث: ( في هذا الحديث إشارة إلى استحباب 
الدواء؛ وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قال القاضي: 
7 هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنياء وصحة علم الطب؛ وجواز 
التطبب في الجملة؛ و استحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث التي 
ذكرها مسلم وفيها رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال كل 
لين بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي» وحجة العلماء هذه الأحاديث 


ويعتقدون أن الله هو الفاعل؛ وأن التداوي هو أيضا من قدر الله وهذا 


.)574/9( التمهيد؛ ابن عبدا لبر‎ )١( 
.) 1204 / 1755 / 4 (؟) رواه مسلم في ( صحيحه:‎ 


2١ 
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بقتال الكفار:؛ وبالتحصن ومجانبة الإلقاء بالبد إل 


بالدعاء وكالامر 5 : 
كالأمر ١‏ لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتي, 


كد : السقاقد 
0 ب 3 1 - | 0 
ولابد من وتوع المعدر 
وعن أسامة بن شريك عن النبي أنه قال: ( تداووا عباد الله فإن 
0 . 
الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحد الهرم ) (". وفي رولية 
(علمه من علمه وجهله من جهله)!". 
ثالنا: أقوال السلف في مشروعيته: 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ( إذا ثبت أن التداوي مباح 
بالإجماع؛ مندوب إليه عند بعض العلماء فلا يلتفت إلى قوم قد رأوا أن 
التداوي خارج من التوكل؛ لأن الإجماع على أنه لان يخرج من التوكل؛ 
وقد صح عن النبي #أنه تداوى وأمر بالتداوي ولم يخرج بذلك من 


التوكل؛ ولا أخرج من أمره أن يتداوى بالتوكل ) (؟). 


.) 131/١ 5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
/ رواه ابن ماجه في ( سننه: روا الحاكم في ( المستدرك: ؟‎ )١( 
)وقال: ( هذا حديث صحيح‎ 650/44١ 


الإسناد فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين 


> اه أ د ١‏ لله" 9 
9)رد حمد في (مسنده: 408/١‏ | "5317 )؛ والبيهقي في ( سننه الكبرى: 567/5 
5 نل ١‏ 
٠) ١‏ وصححه شعيب الأرنازوط في زاد المعاد ( ؛ / ١7‏ ). 
(؟) تلبيس إبليس.(ص “الى اسار" ). 


8" 
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) الأدوية لا يعلمها 


كل أحد وفيها كلها إثبات الأسياب و 5 ذلك لا ينافى التوكل على الله لمن 
اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى 
فيها وان الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك وإليه الإشارة بقوله في حديث 


جابر بإذن الله فمدار ذلك كله على تقدير الله و إرادته والتداوي لا ينافي 


المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك) 0 
لصوفية لمن زعموا أن حقيقة التوكل لا 


وفى هذا كله رد على غلاة ! 


إلا يترك الأسباب وقد عنون أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه 
إحياء علو ن بعنوان: "بيان الرد على من قال أن ترك التدواي أفضل 
حال“» وذكر أنه أشبه بإزالة الاش يالماء والجوخ بالحيز"1. 


بعل 

وفيكا قدت أن التداوي لا ينافي التوكل مطلقاء إلا أن البعض است 
من التداوى ما كان موهوما كالرقية والكيء؛ قال ابن حجر: (وقد نقل 
ال الرقى والكي قادح في التوكق يكلفت سائر 


القرطبي عن غيره ان 


أنواع الطب وفرق بين القسمين بأن 


محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح) ؛ 0 


- ١8/٠١ ( ١ فتح الباري‎ )١( 
..)1١/4( إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي»‎ )1( 


(؟) فتح الباري )1٠5/1١١9 ٠‏ 


كه 
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وقاره ذا الو القرطبي رحمه الله تعالى فقال: (وهذا فاسسد من 
وجهين أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم والثاني أن الرقى بأسماء ابر 
على :فض التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيا عنده والتبسرو 
بأسمائه فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر 
والدعاء وقد رقى النبي ورقى وفعله السلف والخلف فلو كان مانعا من 
اللحاق بالسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو اعلم 
وأفضل ممن عداهم) )0 

وبما أن الشفاء متنوع فقد تناولت أقسامه الوارد ذكرها حديث البحث, 


فتحدثت عن الرقية والكي في قسمين اثنين لا ثالث لهما. 


زفزفاف 


)١(‏ الموضع السابق من المصدر السابق 


74 


الممسوحة ضوئيا ب )631075068006 


القسم الأول 
الرقية حقيقتها وأدلة مشروعيتها وأنواعها 

أولا: تعريفها: 

رقى بالفتح في الماضي؛ ويرقي بالكسر في المستقبل» ورقيت فلانا 
بكسر القاف أرقيه» ويقال: استرقى أي طلب الرقية:؛ والرقية: العوذة؛ 
معروفة» والجمع رقى. وتقول: استرقيته فرقاني رقية» فهو راق»ء ورجل 
رقاء: صاحب رقىء يقال: رقى الراقي رقية» ورقيا إذا عوذ ونفث في 
عرقه 1 

قال ابن الأثير: ( الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى 
والصيزخ وغون ذلك من الآفات ) (). 

والعوذة والمعاذات والتعويذ: الرقية» يرقى بها الإنسان من فزع أو 
يقال عوذت فلانا بالل وأسمائه. 
0( 


جنون؛ لأنه يعاذ بهاء وقد عوذه. 
وبالمعوذتين» إذا قلت: أعيذك بالله وأسمائه من كل ذي شر 
( 


وعرفها بعض الفقهاء: ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء (' 


.)1971/5( ٠ للجوهري‎ ٠ انظر: لسان العرب ؛ ( 357/14 )؛ الصحاح‎ )١( 


(1) النهاية في غريب الأثر » ( ” / 594 ). 
(؟) انظر: لسان العرب "(٠‏ / 455 ). 
(؛) عون المعبود  .)5١54/5٠١9(‏ 


هوةب؟ 
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القسم الأول 
الرقية حقيقتها وأدلة مشروعيتها وأنواعها 

أولا: تعريفها: 

رقى بالفتح في الماضيء ويرقي بالكسر في المستقبل» ورقيت فلانا 
بكسر القاف أرقيه» ويقال: استرقى أي طلب الرقية»ء والرقية: العوذة؛ 
معروفةء والجمع رقى. وتقول: استرقيته فرقاني رقية؛ فهو راق»ء ورجل 
رقاء: صاحب رقىء يقال: رقى الراقي رقية» ورقيا إذا عوذ وئفث في 
عوذته 1 

قال ابن الأثير: ( الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى 
والصرع وغير ذلك من الآفات ) ("). 

والعوذة والمعاذات والتعويذ: الرقية» يرقى بها الإنسان من فزع أو 
يقال عوذت فلانا بالله وأسمائه؛ 


ووالبهوذقيتن إذا قلت: أعبذك بالل وأسمائه من كل ذي شر (), 


جنون» لأنه يعاد بهاء وقد عوذه. 


وعرفها بعض الفقهاء: ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء ), 


,)7571/5( انظر: لسان العرب  ( 14 / 77 )؛ الصحاح ؛ للجوهري ؛‎ )١( 
.) 554 / النهاية في غريب الأثر ؛ ( ؟‎ )1( 

(؟) انظر: لسان العرب ؛ 7/59 4355 )., 

(؛) عون المعبود 9 .)15١41/1١١‏ 


و7 
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1 يله 5 ذ أيت 0 غير ها سل أممسضاء للم 5 


5 11 
با 
آ ة 6 1 000 أزه ى 1١‏ 5 
| علب الر و جائىاء إذا كان على لسان الابرار من الخل 
الحسثى هو انذشنب أ ايه 0 


ل لشفاء بإدن الله تعالى؛ ولما عر هذا الذو ع فزع الناس إلسسى الطرن 


1 


الجسماني 

ثانيا: مشروعيتها: 

أ- رقى رسول الله #إلفسه: 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي لكان إذا أوى.!! إلى فراشه كل 
ليلة؛ جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ: قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب القؤ. 
وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما على رل 
ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات(". 

وعن أبي سعيد الخدري أ قال: كان رسول الله :3 يتعوذ من الجن 
وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وثرك ما سواها 7 

ب- رقى رسول الله 1 غيره: 

عن عائشة رضي الله عنها 7 النبي © كان ل بض ب 
يده اله 
ااي انه لاعن ةل فو سق 70 


لله بض التدير , 1/ :1" ). 
(١)ان‏ لوف إصعرما وار بويا 
(؟) رداه الترمذي في ( سنه: ؛ / 
9 


؟) رواه البخاري 


5 /مه., "١‏ ) قال أبو عيسى: ( حديث حسن غريب): 
في ( صحيحه: 7 


0 
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وعن بن عباس رسي الله عذهما قال كان النبي 28 يُعوْدْ الحسن 
وَالْشْن وولؤل:.3 1 اشنا كان كت بها اناسناعيل وانت:اق أشموة 
بكلماث الله النَامّة من كل شيطان وهامُة ومن كل عن لامّة ) 7" 

جه - رسول الله 6 برليه غيره: 

عن عائشة زواج اللبي 88 ألها قالت كان إا١‏ اشتَّكَى رسول الله ا 
رقاه جبريل قال: ( باسثم الله ثربك ومن كل ذام بشفيك ومن شن حاميد إذا 
حنذ وشر كل دي عبن )1". 

وعن أبئ منعيم أن جبريل أتى اللبي 28 فقال يا محمد اشتكيْت ؟ 
ففال: ( دعم ) قال: بادثم اللّهِ أرقبلك من كل شيم يُؤذِيك من شر كل نفس 
أو عن خاسبد الله يشفيك بامثم الله أراقيك . 

د-الرسول 6 بأمر ويلدب غيره؛ وبرخص في الرقية: 

عن عائشة رضي الله عنها قالث: أمربي رسول الله يه أو أ 


رذ أنه 
يسنترقى من العين ."١‏ 
١)‏ المصدر السابق: * / 7/19 ١) "١531‏ 


.) رواه مسلم في ( صحيحه: ا الخو / ها‎ )١١ 
قال اللووي: ) هذا تصريح بالرقى بأسماء‎ ) 71 / ١6 / 0 المصدر السابق:‎ ( )١( 


الله تعالى وفبه توكيد الرفية والدعاء وتكريره وقوله من شر كل نفس قيل يحتمل أن 
المراد بالنفس نفس الأدمى وقيل يحتمل أن المراد بها العين فان النفس تطلق على 
العبن ويقال رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه ) شرح صحيح مسلم.؛ ( ١5‏ / 
ا ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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1 عنيا أ" اللبى 6 رأى فى برك 
وفيه عن 1 سلما رضي الله علها 2 عي 235 راف في بيديها جاريي 


فقال: ( اسنتركوا لها فإن بها النذلرة ) ."١‏ 


ام 
1 " 


في وجهها سفعا" 
وعن عُنْمانَ بن أبي العاص الَّقَفِيّ أنة شكا إلى رسول الله 18 رين 
يَجدَهُ في جَنَدهٍ مذ أسلَمَ فقال له رسول الله 118: ( حوبت على الذي يل 
فق تاك وال باسنم الله انا وقل سَبْعْ مات أغوذ بالله وفاريّه من ش' 
ما أجدُ وأحاذر' ) ("). 
وعن خولة بنت حكيم السلمِيّة تقول سمعت رمئول الله لك بقول: (من 


نزل مِنزنا كُمٌ قال عو بكَلِمَات الله النَامّاتِ من شر ما خلّق لم 


لوا" 


م٠0‎ ٠ 
سيع‎ 5 


حتى يَرِتَحِلٍ من منزله ذلك ) ). 


)١(‏ سفعة بفتح المهملة ويجور ضمها وسكون الفاء بعدها عين مهملة..., فال إبراهم 


الحربي:هو سواد في الوجه ومنه سفعة الفرس سواد ناصيته وعن الأصمعي حمرة 


يعلوها سواد وقيل صفرة وقيل سواد مع لون آخر ٠‏ وقال بن قتيبة لون يخالف لون الوجه 
وكلها متقاربة وحاصلها أن بوجهها موضعا على غير لونه الأصلي وكان الاختلاف 
بحسب اللون الأصلي وقوله: إن بها نظرة فاسترقوا لها ' يعني بوجهها صفرة وقد 
الي تررك التي قل صن من فتن .زا م ادن زد اد د د 
الهروي والأولى أنه أعم من ذلك. الظر: فتج الباري , لابن حجر ( ١5/10‏ ). 
"1ه ) 

[5) رواه مسلم في ( صحيحد: ؛ / ,,» 
(4؟) ( المصدر السابق: 


(") ( صحيح البخاري: حاار 
لق : 


3 لماوع 


07 
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5-7 الر ادق 9 نلا بقر “زر 0 شلى الر قي 
2 7 ال بير أن فال؛ ؛ بعت جابر بن كبك الله يقول؛ لدغثت راجلا 

هذا خترية وق جار هبد رسول الله )لا فقال راجل يا رمئول الله أرقي 

قال من اسْشَلَاع مذكم أن يِنْفَم أخاه فأيفعل ) 

“ وبأل نَاسًا من أصئحاب النبي 1# أثوا على 


وعن أبي سَعيدٍ الخدذري 
ينما هر كلد إذ وغ سيد أولناك. 


حي من أحنّاء العرب. فلم يروم 
فقالوا: هلمتكم من دواع أر اانه فقالوا” إِلكُمْ لم تقرُونا ولا نفعل حتى 


تَجْمَلُوا لنا جُعَنَاء فَجَعَلُوا لهم قَطِيمًا من الشاء و فَجَعل يقرأ بام الفرآن وَيَجْمْعْ 
زاف ويل فيا فائوا بالشاء فقوا ذا اخ حتى نمتال النبسي 26 فسسالوة 
فَُضّحِك وقال ؤما أذراك أنها راقيَةَ خذوهًا وَاضئربُوا لي بسَهم د 
ثالثا: أنواع الرقى: 
أ - أنواع الرقى من جهة متى تقرأ: 
تقرأ الرقية لدفع البلاء ء قبل وقوعه». فعن ابن عباس ووه #. قال: كان 
النبي 25 يعوذ انلصي والهبين والقول | إن أثاقاننا قمان لشو نهنا 
إسماعيل وإسُحاق أعُود بكَلِمَات الله النَامّةَ من كل شيْطان وَهامّة ومن كل 


عَيْن لامّة ( 0 


موس م ا ع 0 


.)؟5١55‎ /1١ا!]ل55/14 المصدر السابق:‎ ( )١( 


.) *1١4 /5١77 / © صحيح البخاري:‎ ( )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 


7 
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ذلك رفيسة جبريسل ين 


وأوعه ومن 7 


وثقر أ الرقية لدفع البللاء بعد 


3 3 مناء ١‏ ( 
السلام للنبي 35 2" ٠‏ 
ننة اليد علي موحصية الال ' 
و 5 0 أن بن أبي العاصسن دي 39 2 0 ا 23 | 1-6 


الجسبذ قر القراءة ونحوها '"". 
و نه ١ 000 ١4‏ 

وتقرأ في الصباح والمساء؛ فعن عَثْمَان بن عفان © يغول قال رول 
الذي ا يضر" مغ اسنبه شيْءٌ في الأرض ولا في م وهو السميع البليم 
لات مات لم يَضْْرهُ شَيْءٌ فكان أبَان قد أصابَةُ طرف فالج فجعل الرجل 
ينْظْرْ إليه فقال له أبَان ما تَنظر' أما إن الحديث كما حَدثتك ولكني لم انل 
يوذ لِيْمْصْبِي الله عَلَيّ قدَرة ) ("). 

وتقرأ في الليل من حديث أبي سَنْعُودٍ #نقال: قال النبي 15: ( من 


قرأ بِالآيتين من آخر مورة البقْرَةٍ في لَيْلَةِ كقنَاهُ ) 9). 


مسي ل ل و 
)١(‏ سبق ذكر الحديث. 

(؟) سبق ذكر الحديث. 

(") رواه الترمذي في ( سننه: 0 5 ااه 
و 4158 )قال ابو عيرس 1ه شديك شلا 
صحيح غريب ). اوعس 3 


كاد اخاق قي [ بيع 0 وريه | وود 
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ب - ألواع الرفى من جهة ما يقرا به! 

أو لا؛ الرقية بالقر أن الكريم, 

ثبت فيما تقدم ذكره قراءة سورة الفائحة؛ كما في حديث النفر السذي 
انطتقوا في سفرة؛ وافرار النبي صلى الله عليه وسلم للراقي قراءة سورة 
الفائحة وإنها رقية., 

وثبت كذلك أن سورة البقرة رقية ونافعة؛ كما في حديث أبي أمامه 
قال: سمعت رول الله ,28 يقول: ( اقرأوا لقان فإنه يَأتِي يوم القِياضَة 
نيما لأصنحابه اقرعوا الزاطراون ال وسئورة ل عمئران فَإنهَا تان 
يوم القيَامَهَ كَانهُما عمامتان أو كَانهُمًا غْيَايتَان أو كَانْهُما إراقان من طيْر 
المشخر5('), 

وحديث عن أبي هرِيْرة أ رسول الله 6 قال: ( ا تَجَعْرا لوك 
مقاب إِنْ الشِّطان ير من لبت الذي تقر فيه سئورة البقرة ) ("". 

وثبت كذلك عن أبي هريْرة «#نقال وكلَنِي رسول الله 28 بحفظ زكاةٍ 
رمضان فَانَانِي أت فَجَعَل يحثوا من الطّعام فَأحَدْنُهُ فقلت لأرَفَعَتَكَ إلى 


.) 804 / 599 / ١ رواه مسلم في ( صحيحه:‎ )١( 
,) 8١ / 574/١ رواه مسلم في ( صحيحه:‎ )1( 


م١‎ 
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١‏ ف خف وك يرلا 
إذا أويت إلى فراشبك فاقرا أنِ: 


رسول الله 6 فذكر الحديث فقال: ( ْ ٠‏ 
الكرسي' لن' يزال عليتك من الله حافظ ولا يقرك شيْطان حتى تصبح فقال 
لنبي 48: ( صدقك وهو كَذُوبَ ذاك شيِطان ) !". 

ثانيا: الرقية بالأدعية والأذكار. 

وقد ثبت ذلك كما في أحاديث وأدعية النبي *8» وأمره ووصيته 
لأصحابه. وسيأتي ذكر طائفة لا بأس بها من أحاديث مشروعيتها (". 

رابعا: شروط الرقية؛ وأهم الصفات التي يجب توفرها في الراقي: 

أولا: شروط الرقية: 

.١‏ أن تكون بكلام الله تعالى؛ أو بأسمائه وصفاته؛» أو بما أثر عن 

لا أن تكون باللسيان العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ لأن ما لا 

يعرف معناه ربما يؤدي إلى الشرك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وكذلك الرقى والعزائم 
الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم 
عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور وهذا 

من جنس السحر والشرك ) (). 


61 1164/7 رواه الخاري في [ صديعه:‎ )١( 
انظر: ( ص 6 -58 ) في هذا البحث.‎ )١( 


(9) مجموع النقارى: ( 1/1١‏ 01ا)ر 
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0 


ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله؛ ( وقد أجمع العلماء على جواز 
الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه 
وصفاته؛ وباللسان العربيء أو بما يعرف معناه من غيره؛ وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤثئر بذاتها بل بذات الله تعالى» واختلفوا في كونها شرطاء 
والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط المذكورة:) (. 

ويقول السيوطي: (الرقي بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي 


فيهءبل هو سنة)7"). 


ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: 


أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. 
إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محطن الكفسر 0ك 


ثانيا: أهم الشروط التي يجب توفرها في الراقي: 

أ - الاستقامة ظاهراً وباطنأء فمن استقامة الباطن: الإخلاص لله 
تبارك وتعالى وبدونه لا يوفق الراقي في علاجه للناسء» والتقوى والإيمان 
والخوف من الله وسلامة الصدر من الحقدء والزهد فيما في أيدي الناسء. 
ومن استقامة الظاهر: إقامة الفرائضءو المحافظة على سنة النبي 35. 


:)159/53( فت الباري.:‎ )١( 
.) ٠١” / 5 ( » الديباج على مسلم‎ )١( 
.) "6 (؟) معارج القبول . ( ص‎ 


ب- العلم بالدين أولا ثم بالرقية الشرعية على الخصوص, العلم بى 
يُرقي به من الكتاب أو السنة.فلا يُرقي غيره بالقرآن وهو لا يحسن تلاوته, 
ولا يُرقي غيره بالسنة وهو غير متأكد من صحتهاء مع إلمام ولو بسيط 
بالطب عموما وطب الأعشاب خصوصاء وكذا العلم ولو بالمبادئ الأساسية 
في علم النفس والطب النفسي والأمراض النفسية. 

ج-الخبرة والفطنة والكياسة في تشخيص الأمر الذي يعاني منه 
المريض. 

د - كتمان السرءوهو شرط مهم وأساسي»حيث يجب أن يكون الراقي 
كاتما لسر المريض أو خزانة مغلقة لأسرار المرضىءمثله مكل الطييب 
(الذي يجب عليه أن يحفظ أسرار مرضاه) والإمام (الذي يملي عليه الشرغ 
أن لا يبوح بأسرار من يأنيه من الناس ليستفقيه في الدين أو ليطت من 
ساكلة ون للمدكلات) لما ناراتي الاي يركي اليرم شحضنا قلع ناليج 
خبره غدا في أوساط الناس بنية حسنة أو بنية سيئة»فإنه لا يستحة” أن 
يكون معالجا بحق بالقرآن.ولا بأس بطبيعة الحال أن يقول مثلا:'رقيت 
شخصا (بدون ذكر اسمه أو ما يمكن أن يعرفه الناس به من لقب أو صفة 
أو منطقة سكن أو..) وكان من أمره كذا فأصبح أمره كذا. 

5 بدي العريض على حالة تتنافى مع الشرح؛ كأن يقرأ 
على المريض ند متشوف العورة» أو يقرأ على المرأة فى حالة خلوة!"؛ 
آأآ ل 


)١(‏ انظر: الفتاوى الذهبية ؛ الرق الى ماه 
ني لرقى لشرعية لل لخالد الحيث, (ص 01) 


حم 
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الشسم الثاني 


أو لا: معريشه: 
الكي؛ ]جر اقْ الجلد بحديدة ولحوهاء كواه كيّا' ١‏ الكجة: موضيع الكي١‏ 
واكتوى الرجل بَكتوي اكّواء: استعمل الكي» الر جل: طلب أن يُكوى. 
والكوكاء: فال من الكاوي(', 
ثانيا: مشروعيته: 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عذهما قال سمعت اللبي 48 يقول: 
(! ن كان في شيْء من بتكم أو يُكونُ في شيْء من أذويتكم خيل' فيفي 
أن اسرافة شن أ لاغة بنار توافق الذّام»ء وما اح أذ 


شراطة مِحجم 


أكتُوي ) (, 
وعن جابر أنه قال رمي يوم الأخزاب منغ بن مُعَاذٍ فقطغوا ككلة أو 
أنجلة فَحَتَمَة رسول اللّه 148 بالثار فانتفخث بده فتركة فنزفة الدّمْ فحسمة 


لدوب 1 


) 7585 /١8 ( انظر: لسان العرب ؛ لابن منظور ؛‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(") رواه الترمذي في ( سئنه: 14/41١5/1مه‏ )). قال أبو عبيسى: (حديث حسن 


د 


5 ل طلحة 
فين اين أن ايا مطحة والمن بن الْضلى كوي وكو بو بيده 


وقال عَبَادُ بن منْصور عن أَيُوب عن أبي قلا عن 


رسول الله يه 9 لأهل بَيْتٍ من الأنصار أن يكوا من الشنة 5 قال :1 
كويت من ذا الْجَئب ورسول اللَّهِ 46 حي وشهدنِي أبو طَلْحَة» ونس بن 
النضرء وَرَيُْ بن ثابت» وأبو طلكة كواني! ْ. 

عن حَارثَةٌ بن مُضترب قال دََلْتْ على خبّاب وقد اكتوى في بَطنِهٍ 
فقال ما أَعلَمُ أحذا من أصحاب النبي 89 لَقِيَ من الْبْنَاءِ ما ليت لقد كنت 
وما أجِدُ دِرْهَمًا على عَهْدٍ النبي هك وفي ناحيّة من بَيْتِي أربَعون ألفا لوا 
أن رسمُول اللّهِ 2 نَهَانَا أو نهى أن تَتَمنّى امات لَتَمَدَيِتَ ("). 

و عن أبي سفِان عن جابر قال بَعْتَ رسول اللّهِ 8 إلى أَبَيْ بن كنب 
طبيبًا فقَطعَ منه عرقًا د كوَاهُ عليه 9. 

آخر الطب الكي: 

كل التجارني تي كلها الجناةة ( ( أكن. الطلب: عسي | قال فى 
الأصل هو من كلام بعض الناس وليس بحديث والمراد أنه بعد انقطاع 
مرق الشفاء يعالج بالكي ولذا حمل العلماء قوله :#: ' وأنهى أمنى عن 
الكي ' على ما إذا وجد طريق غيره مرجو للشفاء وقال القفاري في 
وي و ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه الترمذ : لكذوة 
عي في ( سلفه: 5( 110/00١‏ ). ول | فخ 
ب عيسى: ( حديث حسن صحيح ). 


[") رواه مسلم في ( صحيحه: ْم د ةا 


كام 
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0 :ع‎ ١ + ١ ١ 2 فى كين 2 آاء‎ ١ 
موضير عانيه انشير ى والمسهورز كما قال العسيى 50 الي عفشة اهصن تنبا احسسق‎ 


1 


١ 


الداع انشي 0 أبصعدى. اجر السشأاء 2 نذاء لكي ( ١‏ 


وفي توجيه النهي عن الكي بقول ابن عبد البر: ( قيل إن الذي ذنهسي 


عنه من الكي هو ما بكون منه قبل نزول البلاء حفظا للصحة وأمأ بعد 


نزول ما يحتاج فيه إلى الكي فلا ) '!. 

ويقول ابن حجر: ( علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعا وأن 
فيه مضرة فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب وقريب منه 
إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها؛ لآن المضار التي فيها 
أعظم من المنافع) 9(). 

ويقول ابن الأثير: ( وقد جاء النهي عن الكي في كثير؛ فقيل لأنهم 
كانوا يعظمون أمره ويردن انه يحسم الداءء وإن ترك بطل العضو وإياحة 
لمن جعله سببا لا علة» فإن الله هو يشفيه لا الكي والدواء وهذا أمر يكثر 
فيه مشكوك الناس يقولون لو شرب الدواء لم يمت ولو أقام ببلده لم يقتل أو 


النهي لمن استعمله على سبيل الاحتراز من حدوث المرضء وقبل الحاجة 
إليه هو مكروه. وإنما أبيح التداوي عند الحاجة:؛ والنهي من قبل 


.)١4 /١ ( » كشف الخفاء‎ )١( 
.) 56/54 ( » التمهيد‎ )"( 
.) 8/6 ( ٠ (؟) فتح الباري‎ 
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'وهو درجة أخرى غير 


١ > , 4‏ , 0 0 ف .: الله 
التو كل كقو له بشخ الدين 7 ل دل سه 


الجواز ) "١‏ 
وفي توجيه النهي عن الكي قال المناوي: ( إن الكي لا يترك مطلقا. 
ولا يستعمل مطلقا بل عند تعينه طريقا للشفاء وعدم قيام غيره مقامه مع 
مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى والتوكل عليه وقال ابن قتيبة: 
(الكي نوعان كي الصحيح لثلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه من اكتوى لم 
يتوكل؛ لآنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا فسد 
والعضو إذا قطع فهو الذي شرع التداوي فيه؛ فإن كان لأمر محتمل 
فخلاف الاولى؛ لما فيه من تعجيل التعذيب بال#ل ار لأمر غير 

محقق)... ) (". 

كال ابن القيم: ( قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله 
والناني كام محبته له والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا 
باد انها كيه زر لطا وان حي جو و دع ب ١‏ د 
اخرطى المت مدر وام لثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى 
وأفضل وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية ) 9, 


222 5 22 


)١(‏ النهاية في غريب الأثر وال لاا 
(") فيض القدير . )١م‏ ). 
(؟) زاد المعاد سنك" 
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المبحث الثالث 
الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض لهذا الحديث وتوجيهها 
المطلب الأول 
الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض لهذا الحديث 
سأكتفي بما يوهم ظاهره التعارض لحديث البحث: الأحاديث الدالة 
على جواز الرقية والكي بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم. 
أولا: جواز الرقية الشرعية: 
فقد عقد الإمام البخاري عدة أبواب مفادها مشروعية الرقية ومنها: 
باب الرقي بالقرآن والمعوذات: وفيه عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ين كان يَنَهْتْ على نَفيهِ في الْمَررَضٍ الذي مات فيه بالمُعوذات فلما 
قل كنت أَنِتْ عليه بهن وَأْنحْ بيد َه لبَركتهًا فسالت الزاهري كيف 
ينْفِثْ قال كان يَنْفِْ على يَدَيْهِ ثُمّ يَسْسَحُ بهما وجِهّه (. 
وباب الرقي بفاتحة الكتاب عن أبي سَعِيدٍ الخذري #نأنٌ ناسًا مسن 
أُصْحَاب النبي 4 أَنَواا على حَيّ من أحْيّاء الْعَرّب» فلم يَقرُوهُم فبَيْنَمَا هم 
كلك إذ لدع سني أولنك. فَقَاُوا: دل كك من راد أو راق» ققَالوا: نْكُمْ لم 
تَْرُونَا ولا نَفْعلّ حتى نَجْعَنُوا لنا جُعْنَاء فَجَعَنُوا لهم قَطِيعًا من الشاء فَجَعمَل 


.) 5407/5177 / 265 صحيح البخاري:‎ ( )١( 


بمايا0ا0ا00ا0ا ا ذ[ذ1آ[1[||أأالد00ذظ 


3 : اواك 
| فاثو! بالشاء فقالوا لا نأخذ؛ حتسى 


ا ]. لس 85 مو + ف كفمىءليوة 0 3 
ر ان ويجمع بر يه و2 م ٠‏ *» 2 
اراك أنها رقية خدوها واضنربُوا 


يقرا بام 


1 


0 اا . 8 ٠‏ 
نسال الند 5 فسالوة مضحك وكاأال وصا 


ان بتر 1 
و نحودفي باب الشرّط في الرقيَة بقطيع من الغنم؛ وفيه عن بسن 
عباس أن نفرا من أصنحاب النبي 5 مروا بمَاء فِيهم لديغ أو سَلِيمٌ فعرض 
لهم رجل من أهل الْمَاءء فقال هل فِيكُمْ من راق ؟ إن في المَاء رجلا لديعًا 
أو سَلِيمًاء فانطلق رجل منهم , فَقَْأ بقَاتِحَةِ الكتّاب على شاء فبرأ فَجَاءً 
بالشاء إلى أصتحابه فَكْرَمُوا ذلك وَكَالُ ا: أخذت على كتّاب الله أكرة' 
حتى قدِسّوا المديئة فقالواةنيا رول الله أحذ على كناب اللّهِ أَخْرا ؟! فقال 
رسول الله يد ( إن أحق ما أُحَدْنُمْ عليه أجرا كِتَابُ اللّهِ ) ". 

وباب راقيَة العيّن وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أ مرتِى 
رسول الله 4 ار مر أن يُسترقى من العيْن 0 

وفيه عن أم م سلمَة رضي الله عنها أن النبي 5 رأى في بَيتَا جارف 
في وحههَا سنعَة. فقال: ( اسنترقوا لها فإن بها الَطة ) ©), 


آ لطس 
)١(‏ ( المصدر السابق: )235 / 6ه ) 


(؟) (صحيح البخاري: 5 5001| .وى ). 
(؟) سبق تخريجه. 
١٠م‏ 
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فيه قال: سألت عائشة م٠‏ و2 ه 
9 5 عن الرقية من الحُمْة ؟ فقالت: رخص الذر تنك 
لدبى +1 


تيه النبى 

وباب رفيه عن عبد العزيز قال دَخَلْتَ أنا وتاب على أنس 
ني فقال ثابت يا أبَا حَمزة اشتكيت» فقال أنس: ألا أركِيك بررقيّة رسول 
هله 5 ه 1 


- 


الشافي لا شافى 0 


وفيه أيضا عن مسْرئوق عن عَائشّة رضي الله عنها أن النبي ‏ كا 
يُعودَ بَعْض أَهلِه يَسْنَمْ بيده اليُْتَى ويكُول: ( اللهم رب الناس أَذْهِب البأس 
اشفه وأنت الشافي ذا شيقاءَ إلا ثيقاوك شفَاء لا يُغَايرُ سما ) 9). 

وغير هذه الأحاديث الكثير ). 

وعقد الإمام مسلم عدة أبواب في مشروعية الرقية بما قد يتوهم منه 


التعارض مع حديث هذا اليبحث» منها: 


.) 55:5 / 5١51 / صحيح البخاري: ه‎ ( )١( 
.) 55٠١ / 5١51 / © المصدر السابق:‎ ( )١( 
.)55٠١ /51١51/ © (؟) ( المصدر السابق:‎ 


(؟) (المصدر السابق: ه 0١ /5١54/‏ -4١4ه)ء(ه59/8١6416/751-‏ 


57م)ء (ه/ ٠‏ 1ه - 5:15 ). 


م١١‎ 
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00 3 الكت الذخل ره 1 
الا 0 علك و وقرير 


ال ٠‏ الرقر فقالى 


رض ومنو 


1 

1 57 5 5 عه 1 

وفيه أيضا عن عائشة قالت كان رسول الله 5 يامرنِي أن استرقي 
مخ الت 0 

ءا 5 2 8 , مع اك فا 27 م اه 0 5 2 1 

عن أمْ سلَمَة زوج النبي 2 أن رسئول اللّهِ قال لجََارِيَة في بيت أمّ مس آم 
زوج النبي رأى بوجههًا سفعة فقال: ( بها نظرة فاستتّرقوا لها ) يَْ 
بوجهها صفرة (". 

وفيه عن جابرَ بن عبد اللّهِ أنه كان يقول: : رخص النبي 2 لآل حر 
في رقيَةٍ الحيّةِ وقال سا بننت عمس مالي أرى بعتا دلي أذ كبحي 
ضتارعة تصبيزيم ؛ الحاجة ؟ قالت لا ولكن الْعَيْن تسرغ إليه قال أرقيهم قالت 
فعرضنت عليه فقال أرقيهم ) 0 


2. 2 


)١(‏ ( صحيح مسلم: ؛ / او وا 

(؟) ( المصدر السابق: ؛ | 6؟ب0, اا 
(5) ( المصدر السابق: ؛ / اا ل( 
(4؟) ( المصدر السابق: ؛ / / نو" 


“ام 
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وق أبن بي الزبير أنه قال؛ سبعنت جابر بن عبد اللَّه يقول: لاغف ركنا 


مِنًا عقرب ونحن جلوس 3 رسول 1 الله يك فقال رجْل يا رسول الله أرقي 


قال من استطاع مك أ تفع نه لحا ابلس فليفمّل ) )0 


لا 7 
عَمْرو بن حزم إلى رسول اللّه 3 فَفَالُوا يا رسُول اللّه إنه كانت عِنِدنا و 
زركى بها من الْعَقْرب وإنك نَهَيِتَ عن الرثقى قال فَعَرَضُوهًا عليه فقال: (ما 
أردى بَأسا من امنتطاع مثكم أن ينقع أخاهُ فَليَنفعة ) (". 

و بَاب نَا بَأسَ بالرقى ما لم يكن فيه ثيراك» وفيه عن عوافي بن مالك 
الأشَجَعِي قال: : كنا تَركِي في الْجَاهِلِة فقلْنَا يا رول الل كيف ترى في 
ذلك ؟ فقال: ( اعغرضنوا عل َقاكُمَ بس بلريقى ما لم يكن فيه 
شرك)7". 

اه وان أخذ 0 على الرقيّة بالقرآن اعون رقيه عن ؛ أبسي 


مخ أحباء أب خدتف هه ماد اراب د فزق 


بحي من 
فرقاه بفاتِحة 


فإن سيد الحئ لديغ أو ْصنَابٌ فقال رَجُل منهم نعمء فأتاة 
الكتّاب قبرأ | الرتجل فَأعْطِئ قَِيعًا من عَتَم فأبَى أن * اوقا حص أذكير 


)١(‏ سبق تخريجه. 
1 سيفيع ا 154/1 
(؟) ( المصدر السابق: 5 / 2330٠6٠ / ١1/517‏ ). 


كام 
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فذكر ذلك ى له فقال: يا رتمئول الل والله ما 


ذلك للنبي يك فأتى النبي 5» 
ب 6 راك 


0 ْ 0 ما أذراك أنها رقيَة ؟),5 


1 


ثانيا: جواز الكي: 
كما وعقد الإمام البخاري عدة أبواب مفادها جواز الكي ومن هذه 
الأبواب: 
باب الثواء بالْسلء وفيه عن جاب بن عبد الله رضي الله عنهما قال 
سمعت النبي 2 يقول: إن كان في شنئئء من أأويتكم أو يكون في شيم 
من أدُويَيِكُمْ خَيْرٌ ففِي شرئطة محجم؛ أو شرابّة عسّل» أو لَذْعَة بنار توَافِق 
الداع وما أحِبُ أن أكتوي ) "ا 

وباب باب ذَاتٍ الجنبء وفيه عن أنس أن أبَا طلْحَةَ وأنَس بن النضئر 
كوَيَاهُ وكواه أبو طلْحَة بيده وقال عَبّادُ بن مَنصور عن أَيُوبُّ عن أبي ذِلابَة 
عن أنس بن مالك قال أَذنَ رسول اللَّهِ 3 لأهل بَيْتٍ من الأنصار أن يَرقُوا 
من الْحْمَةٍ والأذن قال أَنْسُ كويت من ذَاتِ الجنب ورسُول الله 4 حي 
وشهدنِي أبو طلحَة» وَأَنسْ بن النضئرء ٠‏ ورَيهُ بن ثابت», زأبسو ظلخة 


كواني!". 


(1) ( صحيح يسلرة ؛ 11/590 [ أ + ), 
(5) [سحيع الخري: ] «مؤ؟ | وموم 


(") ( المصدر السابق: © / اش ل ' 
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كما وعقد الإمام مسلم عده أبواب مفادها جواز الكي؛ منها: 
باب لكل دام دواءً واسيّحباب التداوي؛ وفيه عن عَاصبم بن عمر بن 
يده قال جاءَنَا جابر' بن عبد اللّهِ في أَهَلنًا وجل يَشتّكِي خراجا به أو 
جراخا فقال ما تشتكي قال خراج بي قد شق عل ' فقال يا عَلَام انيئِي بِحَجامٍ 
فقال له ما تَصَنَمُ بالْحَجَامٍ يا أبَا عبد اللَّهِ قال أريد أ : أعلق فيه مِحْجمًا قال 


اله إن ١‏ صني أ فموش ال ؤي وق عوك 


ل ان ا 0 ع1 الع ران )سان 
رسول اللّه #: ( وما أحبا أنه اتوي ) (') 

وفيه عن أبي سيان قال سمعت جار بن عبد الله قل: رام أبي يدم 
الأخزاب على أَكَحَلِهِء فكواهُ رسول الله يه ('), 


(فزقاف 


.) صحيح مسلم: / 48/ ه50‎ ( )١( 


[1 7 التصدر الدايق: 114 +9ة / 5119 )ء 


هام 
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المطلب الثاني 
توجيه معارضة الرقية والكي للتوكل 


1 / شه 
تلك 1 ع في توجيه الأحاديت: 


وقالوا ب الاسترقاء والاكتواء 3 يقدحان 


١ 
1 كرهوا ةْ لعفا ومن هؤلاء الإمام أخحف ةا‎ 11 


في كمدأغنه» وبالداني 


في التوكل بالكلية إنما يقدحان 


25 ء : يي اب ) 
والد طابي؛ والقا -50 عياض» والنووي» وابن عبد البرء وابن حدرووام؟ 


والغزالي؛ والدهلويء. وغيرهم من العلماء. 

واستدلوا بحديث هذا البحث والشواهد التي تؤيد معنه السابق 
ذكرها. 

أقوال العلماء بأن الاسترقاء والاكتواء يقدح في تمام التوكل وبالتالي 
قفعلهما مكروه: 

قال الخطابي: ( وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان قال والى 
هذا ذهب جماعة سماهم قال القاضي وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا 
فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب ) (). 


)١(‏ قال ابن رجب رحمه الله: (وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم 
تركه لمن حقق التوكل على الله ٠‏ فيه قولان مشهوران وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن 
قوي عليه أفضل لحديث السبعين ) » جامع العلوم والحكم » ( ص 68 ). 

4 / 7١ » شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


ةلم 
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<< 


قا الفا , 9 ٠‏ خَ 1 1 + 


١ 1! 7 7 ٍ 0‏ : 
على الحديث ولا يستفيم هذا التأويل و إنما أخبر 8 أن هؤلاء لهم مريدا 


بل فثُ ين 


وفضيلة يدخلون الجئة بغير حساب وبان وجوههم تضئ إضاءة القمر ليلة 


البدر ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة لأن تلك 
هي عقيدة جميع المؤمنين ومن اعتقد خلاف ذلك كفر وقد تكلم العلماء 
وأصحاب المعاني على هذا فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره إلى ان 
لساك عن توكية توكلا على انث تال مضنا مششاكه وبازق) 37 

وقال النووي: ( والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن 
وافقه كما تقدم وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجلء» قلم 


-١ 


يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجح ” 


( 


صاحبهاء وأما تطبب النبي ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلم قوله 25: 
وعلى ربهم 7ن ينه 

وقال ابن عبد البر: ( ومنزلة الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا 
بتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أرفع وأسنى ولا حرج على من استرقى 


وتداوى ) 4 


22211110010000 
)١(‏ الموضع السابق من المصدر السابق. 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ( ” / 1١‏ ): 
(") التمهيد . (51/ .)١١١‏ 


ا 
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ؤقال: انتما الى هذا الحديث: (معناه والله أعلم ما توكل حق التوكل من 
استرقى» و إكتوى لان من ترك ذلك توكلا على الله وعلما بأن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه وأن أيام الصحة لا سقم فيها كان أفضل منزلة وأعلى درجة 
وأكمل يقين وتوكل والله أعلم)!". 

وقال ابن حزم: ( ومدح النبي 8# من لم يكتو ولا استرقى وليس كل 
ذلك حراما لكن إن قام دليل من أمر أو نهي على الشيء المذموم أو 
الممدوح صير فيه إلى دليل الأمر والنهي ) !"ا 

وقد قسم الغزالي الأسباب المزيلة للمرض على ثلاثة أقسا 

مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطشء؛ الخبز المزيل لضرر 
الجوح. 

ومظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب 
الملب: 

و موهوم كالكي والرقية. 

وقال: ( أما المقطوع به ليس من التوكل تركه؛ بل تركه حرام عند 


خوف الموت. 


.)55/514 ( » المصدر السابق‎ )١( 
.) ٠6١ /5( الإحكام ؛‎ )5( 


كام 
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أما ١‏ ومع 0 
و لموهوم فشرط التوكل ترى, ليه وصفب سول انان الى 123 


عليه وسام المتوكلين؛ وأقراها الكي ويليه الرقية ) (11. 

إن ك2 يمكن تحقق التوكل بتمامه عند الغزالي إلا بعدم تعاطي 
الرقية والكي. 

قال الدهلوي: ( وفي هذا الحديث تصريح على أن الكي والرقية 
خلاف التوكل وان جاز قوله: " من اكتوى أو استرقى ' أي ظانا أنهما 
ينفعان بالذات ويؤثران بنفسهما و إلا فقد أبيح استعمالهنا على معنى طلب 
الشفاء والترجي للشر بما يحدث الله تعالى من صنعه فيه فيكون الكي 
والدواء والرقية أسبابا لا عللاء أو المراد من الاسترقاء الرقية الممنوعة 
من أسماء الأصنام والشركيات بأول يدل الحديث على ترك الأولى 
والأحاديث المجوزة على بيان الجواز» والمراد من التوكل التوكل الكامل 
وذلك أن أهل الشرك كانوا يعظمون أمرهما ويعدونهما علتين للشفاء 
إنجاح) !". 

ب- الطريق الثاني: ومنهم من سلك مسلك التأويل والتوجيه وقالوا 
بأن الاسترقاء والاكتواء لا يقدحان في تمام التوكل» وبالتالي لم يكرهوا 
لليياء أن غاية ما تفيده الأحاديث ثلاثة أمور: 


الأول: النهي عن طلب الرقية أو الكي قبل وقوع ما يتطلبهما. 


.)١807/5( إحياء علوم الدين»‎ )١( 


.) ( شرح سنن ابن ماجه ؛‎ )١( 


89 
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الثانى: النهى عن أن يعتقد أن النفع فيهما بطبعهما. 

الثالث: النهي عن طلب الرقى التي فيها شرك بالله تعالى. 

وإلى هذا ذهب المازري؛ والداوودي؛ وابن الأثيرء وابن حجر, 
والمناوي؛ واستدلوا بالأحاديث - السابق ذكرها - التي يوهم ظاهرهما 
التعارض مع حديث هذا البحث. 

أقوال أهل العلم في أن الاسترقاء والاكتواء لا يقدحان في تمام التوكل 
وبالتالي ففعلهما غير مكروه: 

قال الإمام أبو عبد الله المازرى: ( احتج بعض الناس بهذا الحديث 
على أن التداوي مكروه ومعظم العلماء على خلاف ذلك واحتجوا بما وقع 
في أحاديث كثيرة من ذكره #ك لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء 
والقسط والصبر وغير ذلك وبأنه 8 تداوى وبأخبار عائشة رضي الله 
عنها بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاه وبالحديث الذي فيه أن 
بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث 
على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله 
تعالى ) (). 


(تم تيع اللروي على سدع عطو» [ 7خ ): 


م٠١‎ 
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وقال الذاودي؛ ( المرك بالحذرث الذي يفعاو له في الصحة فانه بكرم 
لمن ليست به عله أن يتَخد التمائم ويستعمل الرفى وأما من بستعمل ذلك 
ممن به مرص فهو جائرُ ) (", 

ويقول ابن حجر ؛ (.,, فالرقرة في ذاتها ليست ممئوعة و إنما منع 
مئها ما كان شركا أو احتمله ومن ثم قال 9 اعرضوا علي رقاكم ولا باس 
بالرقى ما لم يكن شرك ففيه إشارة إلى علة النهى ) .)"١‏ 

ويقول في موضع أخر : ( والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه 
عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب أتباعا لسنته وسنة رسوله 
فقد ظاهر #6 في الحرب بين درعين ولبس على رأسه المغفر وأقعد الرماة 
على فم الشعب وخئدق حول المديئة وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى 
المديئة وهاجر .هو وتعاطى أسباب الاكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم 
ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك 
وقال للذي سأله أعقل ناقتي أو أدعها قال اعقلها وتوكل فأشار إلى أن 
الاحتراز لا يدفع التوكل ) (". 

قال ابن الأثير: ( وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى وفي 
بعضها النهي عنهاء فمن الجواز قوله 0: " استرقوا لها فإن بها نظرة * أي 
1111ذؤص2 
)١(‏ المصبر السابق , ( 8/ .4 - 5١‏ ), 
(*) فتع الباري , ( 1/.؛-4.؛)/ 


(1؟) المصدر السابق . ( 7١57/1١‏ ), 
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الها من يرقيهاء ومن النهي قوله: " لا يسترقون ولا يكتوون ٠‏ 
محبية كثيرة؛ ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها م 
0 العربى؛ وبغير أسماء الله تعالى وصفاته؛ وكلامه في كتبه 
المنزلة؛ وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة» فيتكل عليهاء وإياها أراد 
"ما توكل من استرقى " ولا يكره منها ما كان بخلاف ذلاك 


كان بغير اللسان 


بقوله مَك 
كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى؛ والرقى المروية؛ ولذلك... في حديث 
جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال اعرضوها علي فعرضناها فقال: ' لا 
بأس بها إنما هي مواثيق ' كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفظون 
به» ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية وما كان بغير اللسان العربي مما لا 
يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله» وأما قوله: ' 
لا رقية إلا من عين أو حمة ' فمعناه لا رقية أولى وأنفع وهذا كما قيل ' لا 
فتى إلا علي ", وقد أمر عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه 
بالرقية... وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير 
حساب " هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون” فهذا سة 
صفة الأولياء المعرضين عن أسباب بالدنياء الذين لا يلتفتون إلى شيء من 
علائقها وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهمء فأما العوام فمرخص لهم 
في التداوي والمعالجات ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله 
0122 كان من «جملة اخوراص بو اال رلواه: رمن ل وصور ونقض الددائين 
الرقية والعلاج؛ والدواء... ) (". 


آ#آ ل ل 


ا ا 
5071ل نب الثر ٠‏ [ل ارده ] روير رب يرو واو د سك 
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قال المناوي: ( ' من اكتوى أو استرقى فقد بريء من التوكل " لفعله 
ما يسن التنزه عله من الاكتواء لخطره» والاسترقاء يما لأيعرف: من كتاب 
لله؛ لاحتمال كونه شركا أو هذا فيمن فعل معتمدا عليها لا على الله فصار 
بذلك بريئا من التوكل فإن فقد ذلك لم يكن بريئا منه ) (". 

وأما قوله في الرواية الأخرى يا رسول الله ' إنك نهيت عن الرقى " 
فأجاب العلماء عنه بأجوبة: 

أحدها: كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع 
على الإذن. 

والثاني: أن النهى عن الرقى المجهولة كما سبق. 

والثالث أن النهى لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما 
كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة (". 

أما قوله في الحديث الآخر " لا رقية إلا من عين أو حمة " فقال 
العلماء: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما و إنما 
المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما 


قال("), 


.)85/59 فيض القدير‎ )١( 
.)١78/١4 ( (؟) انظر: شرح النووي ؛‎ 
انظر: الموضع السابق من المصدر السابق.‎ )"( 
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ج - الطريق الثالث: ومنهم من سلك مسلك التفصيل؛ ففرق بين فمل 
الرقية بنفسه أو بغيره؛ وبين طلبهاء وأن من يطلبها هو من يفوته كمال 
التوكل؛ وإلى هذا ذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ ومن وافقهما مشل 
الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ» والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. 

واحتجوا لذلك بأن لفظ الحديث ورد في معظم الروايات " لا يسترقون 
' من الاستفعال» وهو طلب الفعل؛ أما ما ورد في بعض الروايات من قوله 
' لا يرقون ' فقد ردوها بحجة ضعفها. 

قال ابن تيمية رحمه الله: ( لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن 
يرقيهم والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك وقد روي فيه ٠‏ 
ولا يرقون ' وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة وكان النبي 2 
يرقي نفسه ولغيره وهذا مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه ) 7" 

وال في موطع آخر؛ ( " لايرقون "خدركة علط فيذا ميا بين 
حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي 
غيره أفضل منه فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن 
يسأل الناس ومحمد سيد ولد آدم ) 7"). 


ويقول ابن القيم: ( فإن النبي فك جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء 


مكرف الجن يكين جسابه هو يراق التربميه ركو ريد وول درج تدز ا 
ير ا 


.) 14“ /١ ( . مجموع الفتاوي‎ )١( 


(") العصدر السابق ؛ ( 08/١‏ ). 
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برتيهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون والطيبرة نوع من الشرك 
يوكلون على الله وحده لا على غيره وتركهم الاسترقاء والتطير هو من 
نمام التوكل على الله كما في الحديث الطيرة الشرك وأما رقية العين فهي 
إحسان من الراقي قد رقى رسول الله #؛ جبريل وأذن في الرقي وقال لا 
بأس بها ما لم يكن فيها شرك واستأذنوه فيها فقال من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فلينفعه وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب لله 
ورسوله قالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير والتوكل ينافي 
ذلك فإن قيل فعائشة قد رقيت رسول الله و وجبريل قد رقاه قيل أجل 
ولكن هو لم يسترق وهو #ك لم يقل ولا يرقيهم راق وإنما قال لا يطلبون 
من أحد أن يرقيهم وفي امتناعه 5 أن يدعو للرجل الثاني سد لباب الطلب 
فانه لو دعا لكل من سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله والله أعلم )""". 

فالتداوي لا ينافي التوكل ومن المعلوم أن الاسترقاء والاكتواء هما 
من التداوي الثابت في جوازهما أدلة صحيحة صريحة. 

قال ابن القيم رحمه الله: ( وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي 
وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله 
مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما 


يفدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها وض 


.) 58 حادي الأرواح؛ ( ص‎ )١( 


هكم 
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| بىافى التوكل الذي حقيقة اعتماد القلب على الله 
ف التوكل فإن تركها عجرا 02 000 
ف 590006 وينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا 
في حصول ما ينفع العا “ي ع معنلي الحكية وانء 
ذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان والشرع 
فلا يجعل العبد توكلا ولا توكله عجزا ) !'". 

وقد اعترض على شيخ الإسلام ابن تيمية بالآتي: 

.١‏ أن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده 
البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته. 

؟. وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لاا يصار إليه. 

". والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي؛ لأنه اعتل 
بان الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذي يفعل 
غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل. 

4 وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل 
النبي 5 له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. 

يقول ابن حجر رحمه الله في ذلك: ( وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها واعتل بأن الراقي يحسن إلى 
الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك وأيضا فقد رقى جبريل 
انبي 2 ورقى النبي أصحابه و أذن لهم في الرقى وقال من استطاع أن 
لي 


.) ١٠١ / زاد المعاد . ( ؛‎ )١( 
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رقم هاه البفعل 4 النفع ملاو لجا فال 0 أما العسثر في ل 4 رب نأل غلب زر م 


وير جر بهعة وثمام الذو كل بنافي ذلك فال و الما الهر الى و د امة السسيهين 


إثمام التوكل فلا يسالون غير هم أن بركيهم ولا بكربهم ولا بتطيرون من 
بي ١'أوأجاب‏ غيره بأن الزيادة من الثقة مقرولة وسعرد بن منصور حافظ 
وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روارئه هذه وبسان تفاسيطل 
الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا رصار إايه والمعنى الذي حمله على 
التغليط موجود في المسترقي؛ لأنه اعثل بان الذي لا يطلب من غبسرء أن 
برقيه تام التوكل فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك بنبغي أن لا بمكنه 
منه لأجل تمام التوكل وليس في وكوع ذلك من جبريل دلالة على المدعي 
ولا في فعل النبي 8 له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبرين الأحكسام 
ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرفى والاسترقاء حسما للمادة لأن 
فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالركية في ذاتها ليسث ممنوعة و 
إنما منع منها ما كان شركا أو احتمله ومن ثم قال 4# " اعرضبوا علي 
رقاكم ولا باس بالرقى ما لم يكن شرك " فنيه إشارهٌ إلى علة الذوهى) 0 
وقد أجاب الشيخ سليمان بن عبد الله ال الشيخ على هذه الاعتراضات 
نقال: ( لكن اعترضه بعضهم بأن قال تغليط الراوي مع إمكان تسصحيح 
الزيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقى؛ 


0# 


,) ١65/١ ( انظر؛ مجموع الفتاوى ؛‎ )١( 


(') فح الباري . ([ 4.8/1١‏ -10:15). 
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لاه اعئل بأن الذي لا يطلب من غيره أن برفيه ثام التوكل؛ فكذا بفسال 
٠‏ ' ' : 7 

7 3 35 5 يه أغزر قلاف ينيعي أن ل يعكنذه ملك لاجل نمام التو كل ولسيس 

في وأو / ١‏ الف من زيزل بل عليه المملام دلالة على المدعى و إنا في فم | 


النيبي ادر له أرضيا د لاله في مقام التشريم وتبيين الأحكام كذا قال هذا القائل 


و لو 07 من وغوه 


الأول؛ أن هذه الزيادهٌ لا بمكن تصديحها إلا بحملها على وجوه لا 
يصع دملها عابها كقول بعضمهم المراد لا يرقون بما كان شركا أو احتمله 
فإنه ليس في الحديث ما بدل على هذا أصلا و أيضا فعلى هذا لا يكون 
السمبعءين مزبة على غرره فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا. 

الثاني: لا يصح هذا القياس فإنه من أفسد القياس وكيف يقاس من 
سال وطلب على من ام رسأل مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو 
فاسد الاعتبار؛ لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله من اكتوى أو 
اسئّر فى فقد بريء من التوكل رواه أحمد والترهفذي وصححه وأبن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم أريضا وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق 
سببا للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف من رقى أو زفي من غير سؤال فد 
رفى جبريل النبي : ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في 
تلك الجال؛ 

الثالث: كوله لبس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام الخ كلام 
غير صحريح بل هما سيدا المتوكلين فإذا وقع ذلك منهما دل على أئه لا 
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هي التوكل فاعلم ذلك؛ قوله: " ولا يكتوون " أي لا يسألون غيرهم أن 
يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاءء وتلذذا بالبلاء. 
ما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن 
لنبي 5 بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه وفي صحيح 
البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي 5ه حي وروى الترمذي 
وغيره عن أنس أن النبي 5 كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وفي 
صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: " الشفاء في ثلاث شربه عسل 
وشرطه محجم وكية نار وأنا أنهى عن الكي 3 وفي لفظ: " وما احب أن 
أكتوي )0 ) 0 

إلى أن قال: (... إذن فالمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل فلا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون وكذا قال ابن 
القيد!)"..) (2), 

وقال: ( واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب 


أصلاً كما يظنه الجهلة فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » ( ص 568 ). 
(4) حادي الأرواخ » ( اسن 84 ): 


(*) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » ( ص 855 ). 
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لس 


وجني اتوكل فاعلم_فلك: قوله: ' ولا يكتؤون * أي لا يسالون خرف | 
يكويهم كما ل؟ يسألون غُوِز شم أن يرقهم استسلاما للقضاء؛ وتلذذا بالبلاء؛ 
لكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن 
ننبي 5 بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه وفي صحيح 

نبخاري عن أنس أنه نه كوى من ذات الجئب والنبي 4# حي وروى الترمذي 
وغيره عن أنس أن النبي 8 كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وفي 


ع اخاري عن ابن عباس مرفوعا: ' الشفاء في ثلاث شربه عسل 


وشرطه محجم وكية نار وأنا أنهى عن الكي )'١'‏ وفي لفظ: " وما احب أن 
أكتوي َك( 2 


إلى أن قال: (... إذن فالمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل فلا 
ساون غيزهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون وكذا قال ابن 
يدف .) (2), 


وكال: ( واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب 
أصلاً كما يظئه الجهلة فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تكريجه. 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ؛ ( ص 55 ). 
(؟) حلي الأرواح , ( صن 44 ). 


(*) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ٠‏ ( ص 595 ). 
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وي ا حك كفب 


صروري لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم بل نفس التوكل مباشرة 
لأعظم الأسباب كما قال تعالى: ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أني 
كافيه إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إلبها توكلا 
على الله كالاسترقاء والاكتواء فتركهم له ليس لكونه سبباً لكن لكونه سببا 
مكزوهاً لااسيما والمريض. يتشبث بما يظنه سبباً لشفائه بخيط العلكبوث لنا 
نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في 
التؤكل فلا يكون تركه مشروعاً ) ('. 

وقال الشيخ ابن عثمين رحمه الله: ( قوله: (( لا يرقون)) كلمة غير 
صحيحة؛ ولا “صح عن النبي علبه الصلاة والسلام؛ لان معني ([ لا 
يرقون)) أي لا يقرؤون علي المرضي. وهذا باطل» فان الزرسؤل عليه 
الصلاة والسلام كان يرقي المرضي. وأيضا القراءة علي المرضي إحسان. 
فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخو 


هذه اللفظة لفظة 


: (( هم الذين 
يقرا عليهم إذا أصابهم شى؛ لأنهم 
فيه شئ من الذلء, لأنه سؤال الغير؛ فربما 
تحرجه ولا يريد إن يقراء وربما إذا قرا عليك لا 
أشبه ذلك لهذا قال لا يسترقون ) ("). 


شاذة؛» وخطا لا يجوز اعتمادهاء والصواب 
لا يسترقون)) أي: لا يطلبون من أحد إن 


معتمدون علي الله؛ ولان الطلب 


يبرا المرض فتتهمه. وما 


سسسب 
)١(‏ المصدر السابق » ( ص 41 لم ) 


)١(‏ المصغطة ادم 116/2 2/ق4ادهه/الهلووهء. وهو وزورويوى 


حا المميو// ماما 
ار 
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030 


الترجيم: 


واندي أراه راجحا في هذه المسألة - وال تعالى أعلم - 3 


فق 2 اف د 58 
اليالت اندي يغرى بين فعصل الرفية سواء بنفسه ل اتعفسر ٠‏ و سفنل 


طلبها ٠‏ فرسول انميت رفى نفسه وغيره وأقر لصحابة على فعلهم لهذا 
َه 
الامر 3 
رحمه الله تعالى: 
١‏ لقوة اعتمادهم على الله. 


١‏ - لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 

" ولما في ذلك من التعلق بغير الله (). 

ثم قال عند تعليقه على المسألة السابعة عشرة ما يلي: ( فالإنسان إذا 
أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافي قوله: ' ولا يسترقون”؛ لأن هذا على 
ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه؛ وهذا قد فاته الكمال. 


ب 


نه لم 


5 0 8 . 70006 
المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه؛ وهذا لم يفته الكمال؛ أن 


يسترق ولم يطلب. 


. . زى ء ة الثالثة ٠‏ طبع عا 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد ؛ ( الدمام: دار ابن الجوزي ٠‏ الطبعة طبع عام 


لل ال" 


م١‎ 
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٠‏ خلاف السنة؛ 
عوط و . 8 من يرقيه» وهذا خلاف 
المرتبة الثالثة: أن يمدع مل - 


/ : أحدا 3 0 لّْ: | 
لم : غعائشة أ ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا يرفيهم: دن هد 
مهدع ل : 


لا يؤثر على التوكل ) !"". 


إفيفنف 


بي2يييتيبيببسبسبب ب يبيبيبيببيببيي ‏ ييييجبس ب بحبح 


.) 11 ( القول المفيد على كتاب التوحيد ؛‎ )١( 
م‎ 
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005 


الخائمة 

والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا على إتمام هذا البحثء شم الصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين وعلى آله 
الطيبين وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين.. أما بعد. 

فمن خلال بحثي المتواضع في هذا الحديث ” من اكتوى أو استرقي 
ققد مرا مت التوكل "' وما سطره سلفنا الصالح في أمهات الكتب فيه؛ 
وصلت إلى نتائج عدة أهمها: 

١‏ تغددت الشواهد لكديثة النحك في كتب أمهات الحديث مما قد يوهم 
التعارض مع ما ورد من أحاديث ونصوص تدل على جواز الرقية 
والكي على وجه الخنصوص وطلب الشفاء على العموم. 

؟. ظهر لي انقسام شواهد الحديث على ثلائة اوجه: منها ما يفيد النهي 
عن طلب الرقية والكي على حد سواء. ومنها ما يفيد النهي عن 
الاسترقاء وعمل الرقية للمريض. ومنها ما يفيد النهي عن الاكتواء 
وعمل الكي للمريض. 

". يعد التوكل أصل لجميع مقامات الإسلام والإيمان والإحسان ومنزلته 
من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. 


؛. يشرع الشفاء والتداوي لورود الآيات والأحاديث في ذلك. 


لاله 
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١ 1 8 ١‏ الاعرماء 
ه. بئعب” عل اثر اق الالزام بريؤات وشروط معيثه من غير الاعتماد 
# إفاعول على ان كي الى 1 
علوه بالكلوه. 

7 32 0 : ال | احم الذ سلكه 
ل من دلال هد البحث الممسدهز مولن لي أن ول لر 0 يٍ 

5 0 5 2 1 0 4 0 5 
ازعلماء في تومته الدّعاز ص الذي كل يدو بهم لقارئ الاحاديث أن هناك 

قرى بين طلب الرقية والكي وبين فعلهما. 

هذا واه أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه فإن أصبت فمن الله فله 


الحمد والمئة و إن أخطات فُمنن نفسي و الشيطان و الله المستّعان 


وآخر دعوانا أن الحمد اله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبيئا وآله 


وصحبه أجمعين 


م 
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فهرس المراجع 

. الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي ابو 
محمدء القاهرة؛» دار الحديث, الطبعة الأولى» طبع عام ٠١5٠5‏ 

. إحياء علوم الدين» تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» 
بيروت» دار المعرفة.. 

. تلبيس إبليسء لعبد الرحمن بن على بن محمد أبو الفرج» تحقيق: د٠‏ 
السيد الجميلي» بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولىء طبع 
عام ه.#4١-‏ ه58١‏ 

. التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري » تحقيق: مصطفى بن احمد 
العلوى.محمد عبد الكبير البكعري» المغخرب» وزارة عموم الأوقاف 
والشوؤون الإسلامية» طبع عام /1اه. 

. تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» بيروت» دار الفكرء الطبعة الأولى» طبع عام + - 
.١ ١85‏ 

. التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسبابء لعبد الله الدميجيء 
الرياضء دار الوطن» الطبعة الثانية» طبع عام ١‏ فح 


هم 
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0 , فى شرح كتاب التوحيدء لسليمان بن عبد الله 
العزيز لحميد في 


». تيسير ١‏ 1 
الوهاب» كككرة : محمد أيمن الشبراويء» بيروت. 


بن محمد بن عبد 
7 8 اأآم. 

عالم الكتبء الطبعة الأولى» طبع عام م 

البخارى الجعفى» تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء بيروت»ء دار 52 


كثير» الطبعة الثالثة» طبع عام /160ه-/1587م. 


اا 


4. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ لزين 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغداديء» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس؛ بيروت» مؤسسة الرسالة؛ 


الطبعة السابعة؛ طبع عام /ا١1ة#'ه‏ - 1517ام. 


ا الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحفة الاتبصارت 
القرطبيء, دار النشر: دار الشعب ِ القاهرة. 


.١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لمحمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله بيروت». دار الكتب العلمية. 


اد" الدر المنتورء لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطى؛» 


#ردث» دار الفكرء طبع عام ١451‏ م. 


ل / 
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5 يباج علي .سيلب لعي ارحيق ين اتن يكير الح القكل 
السيوطي؛ تحقيق؛ أبو إسحاق الحويني الأثريء السعودية» دار ابن 
عفان » طبع عام ,1555-114١15‏ 
الزرعي أبو عبد الله تحقيق: شعيب الأرناوؤوط - عبد القادر 
الارناؤوط» بيروت؛ مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة عشرء طبع 
عام /1985-511461., 

١٠5‏ . سنن ل داود» تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 
الأزديء» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروت» دار الفكر. 

5 . سنن اين ماجه؛. لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت؛ دار الفكر. 

١١‏ . سنن البيهقي الكبرى؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 
بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» مكتبة 
دار البازء طبع عام 14 .١1555-‏ 

7. سنن الترمذيء لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمىء 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. بيروت؛ دار إحياء التراث 
العربي.. 


1م 
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أحمد ين الحسين البيهقيء تحقيق: محمد 
قب الأسات: لأبي بكر أحمد بن . 


سعد بسيونى زغلول؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية الطبعة الاولى, 
طبع عام 15 

00 الصحاحء للجوهري؛ تحقيق: احمد عبد الغفور - بيروت: 
أو العلم للملايين» طبع عام 5017 ١ه‏ الطبعة الرابعة. 

.١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط بيروت» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثانية» طبع عام ١5١5‏ -197١م.‏ 

؟". صحيح سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ الرياض, 
مكتبة التربية العربي لدول الخليج؛ الطبعة الثالشة» طبع عام 
٠“‏ ة5اش. 

". صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 


". عمدة القاري شرح صحيح البخاري, تاليف يدن الديق محمود يذ 
أحَمة العيني؛ بيروت دار إحياء التراث العربى. 


م 
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٠ 5 . 0‏ ؟١ٌ‏ , 5 1 5 3 5 
ن ؟., عون المعيبود سر ح سذن أبي دأود؛ لمحمد سمس الحق المحفسيم 


قلات 7 غك" و24 + , 2 5 ه يزو 0 ٠‏ 
أباأل أي ٠‏ بير ولاه ال الشنلبا العشتمر»» لطبعة لذأانية»؛ دسع امسا هر 


2 ام. 

؟. فتّح الباري شرح صحيح البخاري؛. لأحمد بن على بن حجر ابو 
الفضل العسقلاني الشافعي؛ تحقيق: : الدين #١‏ ليب 5 بيروت»؛ 
دار المعرفة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ بيروت» دار الفكر. 
سعد الزرعي الدمشقي؛ بيروت»؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية. 

.1 _ 

طبع عام ١591‏ - 1175 

مصرء المكتبة التجارية الكرى الطبعة الأولىء؛ طبع عام 


5 اه. 

". القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين» الدمام» دار ايبن 
الجوزي؛ الطبعة الثالثة: طبع عام 415 .ه. 

الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د مهدي 


اني» دار ومكتبة الهلال. 


."١‏ كتاب العين» 
المخزومي د إبراهيم السامر 


اطلل4 
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؟". كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» الرياض» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي؛ مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

+#. كشف الخفاء ومزيل الإلبامن عا اكير عن الأحادية على الددة 
الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء تحقيق: أحمد 


القلاشء الطبعة الرايعة» بيروت» مؤسسة الرسالة» طبع عام 


,١5 © 


”. لسان العرب؛. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء. 
بيروت» دار صادر» الطبيعة الأولى. 


1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» القاهرة, 


دار الريان» طبع عام /ا. ١‏ وه 
1". مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛: لمحمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقى؛ 


بيروتء دار الكتاب العربي؛ الطبعة الثانية» طبع عام 197- 
لإشداء أم. 


". المستدرك على الصحيحين؛ لمحمد بن عبد الله 5 عبد الله الحاكم 


أأخن 5ك 2 2 05 5 5 
لنيسابوري تحفيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب 


ل 2 
العلمية ؛ الطبعة الأولى؛ طبع عام 1ه مه م. 
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بم". مسند ل عوانة» للإمام الى عوانة يعقوب بن اسحاق 
الاسفرائني» بيروت» دار المعرفة. 

ه». مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباتي» 
مصر ؛ موؤسسة قرطبة. 

. ؛. مشكلة الفقرء لمحمد ناصر الدين الألباني» الرياضء المكتب 
الإنتلامي لدول الخليج؛ الطبعة الأولى» طبع عام 1١5٠5‏ ه. 


١؛.‏ المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 


أبى شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الرياض» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى طبع عام 5١5‏ 1.ه. 


القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن 


6 معارج 
ابن 


أحمد حكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الدمامء دار 

القيم» الطبعة الأولى؛ طبع عام .19906-14٠‏ 

1 . المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» الموصل» مكتبة الزهراءء الطبعة 
الثانية» طبع عام ي.غ-158#م. 

أيوب أبو القاسم الطبرانيء 


؟؟ . المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن 
الموصل» مكتبة الزهراءء 


تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي؛ 


الطبعة الثانية طبع عام أت # اء 


الممسوحة ضوئيا ب )63105068006 


"1. 


م4 ةو ” ا 5 ون 4 4( 4 م4 
7 معدم ممه ززدل, لذمة أي انادعزل) 1 4 اي فار لي إعصل ل شر سسا 
9 6 م مكرء المك م موا صم ار ؛ ل (ل- 7 : 5 ب“ ار الجيل الله 


الْذَائوة) ملم عام 4١‏ اهف - 1414 أام, 


- 44 / ) 1 5 1 0 7 5 0 2 
5 المنهاج؛ لبي زكريا يهرى بن سرف بن مري النوو يا' للإروت, 


ثار إحياء التراث» الطرعة الثائرة طبع عام 57١١س,‏ 


. المنهاج في سشعب الإيمان» لبي عبد الله الحليمي؛ تَحقرق: حلمي 


520007 ُو د20 يز ون ذار الففر 4 الدحابرعة الأولى؛ دلبع عسام 
. 9و اش 


7 النهاية في غريب الحديث والاثر» لأبى السعادات المبارك بن 

متمد الجزري» تَحمرقٌ : دار أحمد الزاو ى - مخسود نشد 
الطئاحي؛ بيروت» المكندة العامبية, طبع عسام 9١م‏ 3 
8ام, 


لك ْ 


ٌ 
6 
0 
1 
03 


45م 
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